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جميع الحقوق محفوظة 


بالتعارن مع مؤسسة تقدم الإتسان 


إلى كل لغاتنا الام 
التي تسمح لنا 
بان نفهم ما لا تقوله 


ت «كلمة واحدة تُفِعم العاقل»؛ يقو المثل. ونحن غالبا ما 
نشهد بكثير من الثقة لعلم مستمعناء ظا منا بأنه قد فهمٌ ليس فقط 
ما نحاول قوله عبر الكلمات» بل أيضاً قد أدرلٌ كُنْدَ ما هو غائبٌ 
عنها. 

بعيدأ من الشكل الذي أعطته الحياةٌء تهيم الكلماثُ كالفراشات 
على إيقاع موجات أصواتنا الرنّانة. وحين يلتقطها الآخرونء تفقد 
فرادتها. واعتباراً من تلك اللحظةء لا تعودٌ ملكأ لنا وحدنا. 
فالأطرٌ الأصليّة لمعناهاء المنقّطة والمغتنية من تاريخهاء يُعاد 
رسمها في فكر هؤلاءٍ الذين يأسرونها. وحين تؤسرء لا تعود 
قادرة على توصيل سوى جزء مما تحوي من تضميئات. 

إن إمكانية التعبير عن الأفكار بطريقة ببوية بواسطة اللغة» غالياً 
ما يُنظر إليها وكأنها السمة التي تميّز الإنسان من الحيوان. إننا 
نستطيع التعبير عن إدراكنا وعن تجارينا في العالم براسطة أصوات 
وإشارات تُنيطها بدلالةٍ ما. ومع مرور الرّمن» تنضج لغةٌ ما في 
كل مرگب من الدلالات. 

3 الكلمات ما هي إلا أدوات عادية تعمل على التراصل 
والتوصيل سلبياً. لكنها "تفعل! أيضاً. تُرضح رتخفي» تثنوي؛ 


تربط وتفصل. فهي تجمعنا من خلال فهمنا لمعنى كلمقف أرء. 
بالعكس» تقصلنا عن بعضنا بسبب ما لا تقوله. وعندما تقتلع لغتنا 
الام من قلبها ومن بورتها لملاقاة أشخاص انطبعت لفتهم أيضاً 
بطابع ماضيهم المعيرش في أماكن أخرى؛ يكرن الحال كمن يفقد 
عيمنته على ما تفصح الكلمةٌ عنه. وتالياً» لا يفاجئنا سي الحكمة 
الآسيوية: الصَّمْتٌ هو أرفع شكل للتواصلء تليه الحركات 
والإشارات؛ والكلمات لا تمثل سوى المرتبة الثالثة , 

يبدأ إثراءٌ الثقافاتٍ بالسمع والنظر؛ بالولوج في عالم الأصوات 
والإشارات والحركات» وباليحث عمًا هو مشترك وغير مشثرك 
بيننا. فلنتعلمْ قبل أن نحكمء ولتستمتع قبل أن نتذمّر؛ ولتتعلّم 
قراءةٌ طِرْس الكلمة. 

لأنّ الكلمات تحكي لكل منا حكاياتٍ مختلفة, 


مدخل 
هل يمكن «قولُ» ثقافة في لغة ثقافة آخرى؟ 


مَنْ يستطيع التفكير بان مفاهيمء مثل «العالم*: «المسؤولية»؛ 
«التضامن»» «المواطنة:؛ «التخطيط؛: «السلطة المضادة» 
«المصير»؛ االتوازن»ء 'الادارة»» وحتى كلمة انحلا - البالغة 
الرضوح لدى الغربيين - كان في إمكانها أن تبر كمية من مشاكل 
التأويل الثقافي؟ مع ذلك» هذه هي التجربة الطريفة التي عاشها 
المترجموت/ المترجمات للنص المؤسس للتحالف في سبيل 
عالم مسؤول ومتضامن» المعروف باسم «مشروع البرنامج؟ 
Plate forme)‏ صقم)ء إبان ترجمته إلى عشرين لغة؛ معظمها غير 
غربي (أنظر الملحق). حتى إن مترجماً اعترف لي قائلاً: «لقد 
أجدت ترجمة مشروع البرنامج» لكن نشرّه عندي؟ لن أتجاسر 
على ذلك. آنا لا أرغب في عدم أخذي على محمل الجَذ!». 

نة عدد من الوثاتق التي وضعتها منّظماتٌ ذات توجّه دولي؛ 
ومخصضصة للترجمة في لغاتٍ غير أوروبيةء ألا تشكو من العجزه 
ذاته؟ ينطوي التواصل 'الدولي» على عدد كبير من المصائد: هناك 
مفاهيم وتسلسل أفكارء واضحة للفكر الغربي: هي ليست كذلك 
بالنسبة إلى توغولي أو صيني. لأن كل لغة تقوم على ثقافةء وتعبّر 
عنها. ولان كل كلمةء في ما يتعدى دلالتها المباشرة القابلة 


للترجمة إذاًء إنما تتحدر من رؤية للكائن البشري للمجتمع» للعالم 
المنظور والمستور. .. 


أية وحدة في التقوع؟ 


والحالء ما العمل حتى نتفاهم وتعمل معاً بين شعوب ثقافاتٍ 
مختلفة؟ هل ينبغي على حركة عالمية ترمي إلى تعبئة نساء ورجال 
العالم قاطبةٌ العجاوز الشعور بالحجزه واللتقدم معأ لإدارة كوكبنا 
بطريقةٍ مختلفة وبأسلوب قابل للحياة (مشروع؛ ص 3): هل ينبغي 
عليها بالضرورة المرور في مسار تعلم فنّ الاستماع لما بين 
الثقافات؟ وهل من اللازم تيين "التنوع الذي يُغنيناه واالوحدة 
التي تجمعنا؛ (مشروع: ص 3) لنعلم إن كان هناك رحدة ني 
التنرع؛ وإذا كان الجواب نعم: فما هو قرامُها؟ بتعبير آخخر: ها 
الذي يرذ النامى ‏ معا - على الرغم من تواريخهم وثقافاتهم 
الخاصة؟ وآخيراً: ما الذي يحَرّل حركةٌ عالمية؟ 

هذه هي الأسئلة التي أراد التحالف في سيل عالم مسؤول 
ومتضامن (التحالف» لاحقاً) أن يتناولها وهو يمهّد لمسيرة 
عالمية أفضث إلى إصدار هذا الكتاب. مع ذلك فإن مدى هذا 
الجهد يتجاروز إهتمامات التحالف ذاته. إن الأسثلة المُثارة» 
والأجوبة المتوافرة تبدو حصيفةٌ ومفيدة لكل الهيثئات الدولية نظراً 
لأنها - بحكم واقعها ذاته ‏ هيثات ثقافية تبادلة . 

هكذاء وبناء على ظلب التحالف» دعا أحد أعضائه المنتسبين 
إليه. شيكة جنوب شمال/ ثقافات وإنماءء المترجمات 
والمترجمين والاشخاص المرجعيّين إلى التفكّر والتامل في 
مصاعب التأويل الثقافي» التي واجهتهم إيّان عملهم على ترجمة 
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المشروع. المشاركون في هذه المسيرة عمّقرا فهم اختلافاتهم 
الثقافية» بالكتابة أولأء ثم بلقاء في اكتوير (تشرين الأول) 
8 في جزيرة ناكسوس (80009) اليونائية. منذ ذلك التاريخء 
سميت المجموعة باسم «مجموعة ناكسرس1. وأدّت هذه 
المبادلات إلي اقتراحات ملموسة لتصوّر ووضع النص الأساسي» 
الرامي إلى تعبئة الحركات العالمية. 

وما كان بجمع. مئ البداية» مجموعة ناكسوس كان في الواقع 
التصميم على التفكير المشترك في مسألة الاستعلام عن كيفية 
مواجهة تحذيات القرن الواحد والعشرين المشتركة؛ بالتنسيق مع 
أشخاص ومجموعات يعيشون مشاكل مماثلة في زوايا أخغرى من 
العالم. ولربما كان ذلكء وفي شكل أعمق. تعبيراً عن الرغبة في 
القيام بمسيرة طوباوية : اليش بسلام في عالم التترع. 

أما ما كان يميز المشاركين في المجمرعة نهو تنّعهم على 
صعيد اللغة والمنطقة والثمافة والدين. وفوق ذلكء كان هناك نتزع 
ملحوظ في المهنة والعمر والجنس. 

وبفضل المنطلق المشترك» وكذلك بفضل هذه التباينات 
الثقافية؛ تمكّنت المجموعةٌ من العمل على الكشف التصاعدي 
للمفترضات المسبقة الموجودة في كل لغة» وعلى تحديث ما بقي 
عموماً في ميال السكريت عنده لشلة وره رمتا العمل 
سح من جهة بغوص أعمق في الفئات الثقافية والشاريخية التي 
تتجذر فيها رؤانا المتبادلة للعالمء وسمح من جهة ثانية بالتوصل 
إلى بعض الأجوبة عن" الأسئلة الأولية . 

تنبيه اللقرّاء: جرى تحرير الفصول الخمسة التالية» إنطلاقا من 
مصاعب ترجمة مشروع التحالف. ولجيان كل من هذه القصول 
احتفظنا بشاهد أو بعدة شواهد مغتطفة من حذا النصء كمثل على 


نص عالمي «منشة. إل شواهد المتداخلين هي بالحرف المائل . 
وهى حصيلة ادلات خطة وشفهية»؛ أجرتها مجموعة تاكسوس. 


مجموعة ناكسوس 

حاولت مجموعة اكسوس دقع مسار التفكير فُدّمأء رهي ب 
تاخذ على عاتقها ثلاث مهمات: ا 
أولآء جرى اعتماد الترجمات العشرين للمشروع؛ منطلقاً : 
: لعمل تفكري كان. يرمي إلى أوضح تحديد للمفاهيم رالرؤى : 
: والمقاربات والمقترحات والتصورات» غير المتوافقة ثقافياً : 
1 في المشروع. وبالعكسء شلب من المترجمين التنويه بما : 
: كانت لغتهم الأم تستطيع تقديمه إلى الموضوعات المُثارة أو : 
: المُهملة في المشروع. نأظهر التمرينٌ الأول عددأ معيئاً من :ً 
: المفاهيم الأساسية التي أثارت مُساءلة أثناء الترجمة عن : 
: الفرنسية أو الانكليزية إلى لغات متجدّرة في سياقاتٍ ثقافية : 
: أخرى. 8 
ثانباً» جرى تأمل في طريقة تناول مسألة الاختلافات بين : 
: الحضارات. وبين الثقانات (الفرعية) داخل الحضارات 8 

والمجتمعات. : 
:| أخيرأء درست تضميناتُ هذه الأعمال لأجل التحالف : 


: ولكل هيئة عالمية. : 
| آما للمنهج المعتمد للقيام بهذه المهامء فقد تمفصل على أ 

ثلاث همراحل: مرخلة تحضيرية لموجتين من المساهمات : 
: المكتوبة» وحوار بين الأشخاص (في أكتربر 1998ء في : 


8 جزيرة اكسوس اليونانية) وتحليل متعدد الاختصاصات لكل : 
: المشروع. 8 
:| بالتسبة إلى المرحلتين الأولى والثانيةء ارتدى نمظ ؛ 
8 التراصل شكل «حوار جماعي'؛ دارٌ على مستريين ؛ : 
8 1. بما أن نص المشروع أَعْتْيِدَ كما هوه فقد جرت : 
: مناقشة وجهات النظر المؤيدة له والمعارضة. 8 
1 2. شرح المشاركون الجوانب الثقافية الكامنة وراء : 
: استجاباتهم أو ردود أقعالهم على النصء روفي آخبر ؛ 
: المطاف؛ أعادوا النظر في بعض أجزائه وفي شكله. 


1. العالم 


«عالمنا هو في أَنٍ واحد متشورّع وبلا حدود. 
والاستراتيجية الواجب ابتكارها لضمان بقائنا وتقتحناء 
عليها أن تحترم في وقتٍ واحد هذه الوحدانية التي تريطنا 
وهذا التنوع الذي يغئينا». (مشروع؛ ص 15). 

«في عالمنا تعايش من جهة حاجاتٌ أساسية غير مشبعة» 
وموارڈ مهدورة وسحطمة» ومن جهة ثانية قدراثٌ العمل 
والإبداع غير المستعملةه. (مشروع» ص 16). 


«العالم تطؤر يسرعة شديدة خلال هذين القرلين 
الأخيرين. (والحداثة؟ المُبتكرة في الغرب انتشرت في 
العالم بأمرهة. (مشروعء ص 16). 


كيف تتصرر الكائناث البشرية في مختلف أجزاء العالم» الواقمٌ 
الذي يحي بها؟ كيف تتموضع في «العالم"؟ إن المائل التي 
تثيرها ترجمةٌ هذا المقهوم الأساسي» تبيّن تماماً أن هناك مصاعبٌ 
جذرية في إدراكِ ما نسميه «المالم؟. وبدا تفسير هذه المسائل 
مفيداً جنا لكي نفهم فهماً أفضل ء مكامنَ رؤية العالم التي يعبّر 
عنها المشروعء والتي كانت لا تقل غرادة عن الرؤى الأخرى. 
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فى كثير من اللغاتء يجري تصوّر «العالم؛ كانه مجموعة 
طبقات متشابكة» ومتوسعة باستمرار. والمكانة التي يحتلها الكائنُ 
البشري فيهء بمكنها التغاير بحسب الفكرة التي يكونها عن أصله 
وسبب وجوده على الأرض0 وعلاقته مع الكائنات الحيّة الأخرى؛ 
ومصيره بعد الحياة. 


ونقاً لأساطير بالغة التنرّعء يغطي «العالم؟ تصوّرات شتى 
لأصل الحياة والكون والأرض والطبيعة والحيوانات والكائن 
البشيرئ: هذه التصوّرات تؤثر تأثيراً عميفاً » حتى اليوم» في 0 
الأفكار التي نكوّنها عن الزمان والمكان والفضاء» عن 0 

والقدسي» عن الشمولي رالخصوصيء عن الاتتلاف والاختلال؛ 
عن الوحدة والتنوّع؛ عن المصير والعجز البشري؛ عن السيطرة 
على تقلات الحياة والمجتمع والطييعة. 

إن أكثرية الناس لا ترى العالم ببساطة بوصفه كوكباء «مركبة 
فضائية» كبيرة؛ عُرّضاً قابلاً للاستثمار كما نشاء؛ والذي سيغدو 
كل عحتواه تحت سيطرة البشرية. كما أن الطبيعة لا تنحصر في 
النظام البيتي (Ecosystéème)‏ (وهي كلمة غير موجودة في اللغات 
الأفريقية). إن العالم حقيقة كونية ننتمي اليه. فالأرض هي 
«الأرض الأم؛ التي صدرنا عتها وإليها سنعود بعد الموت. وهي 
مرتيطة بالكون؛ مثلما نحن مرتبطون بها. كل شيء مترابط 
ومتتابع . 

أما استعمال المشروع لكلمة (عالما فهو كاف لفهم أن 
المقصود هو المجال المرئي من الأرض ومن المجتمعات التي 
انتظمت فوقها. ني هذا النصء 'العالم» هو «كركبنا». ويُرتقب 
من الكائن البشري أن يمتلك القدرة على ممارمة رقابة كبيرة على 


ما يجري في العالم» ونوق ذلك» أن يكون مسؤولاًء وأن يزداد 
رقابة» بحيث لا يفقد الأمل في المستقبل. على أرضناء لا 
يتقاسم الجميع فكرة عالم مركزه الإنانء ومنظور. فهذا التصرّر 
للعالم أفضى إلى كثير من سوء التفاهم ومن الخلافات إِيَانْ ترجمة 
المشروع من الفرنسية إلى الانكليزية: ثم إلى عشرين لغة أخرى» 
معظمها غير أوروبية. 


The World, le Mende + العالم‎ 


في أوروبا نفسهاء يمكنٌ أن تتباين إدراكاث «العالم؛؛ عندما 
نكب على الأصول الاشتقافية لهذه الكلمة. حب التصوّر 
الأصلي الانكليزيء كان الكائنُ البشري مركزياً في تصزر العالم. 
إن كلمة ١آ۲ه۷‏ مركبة من الانكليزية القديمة (= هس إنسان؛ و 
= فاو قِدْم أو قديم). إن المعنى الأرل ل(هاءه») يُحيل إذاً إلى 
الشرط الأرضي للوجود البشري. في دلالتها الثانية» ستعني الكلمة 
المكان الأرضي حيث تعيش جميع الكائنات الحيّة. ومع الدلالة 
الثالثةء فقط» يجري الانتقال إلى فكرة الفضاء: العالم الذي لا 
يُقارب» في ما يتعدى الأفق المتباعد دومأء حيث لا تستطيع 
العينٌ أن ترىء ولا الأذن أن تسمع. ولكن حيث تعمل؛ ربما 
تعمل القوي التي يمكنها التأثيرء خيرأ أو شرآء في المالم 
المرئي . 

أما الكلمة الفرنسية (#لصهص) فمصدرها لاتينى (202905): وهو 
مشتق من اسم الفاعل - (205600105) (من 555-56 تحرّك). معناها 
الأول يُميل إلى النجوم المتحركة باستمرار في فلكها؛ والمعنى 
الثاني يميل إلى الكل المركب من السماء والأرض» وبعد ذلك 
فقطء يأتي معنى البشرية أو الإنسانية. 
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عالم يعطي الحياة 


في إدراك الشعوب الآنديزية للعالم: في أميركا الجنوبية» لا 
توجد فكرةٌ عالم مخلرق من العدم بِنَفْسٍ قادم من الشارج؛ ولا 
فكرةٌ طبيعة خلآقة» نتطور بذاتهاء مروراً بمراحل متدرجة من 
البْريَ (الوحشي) إلى المتحضّر. يرى غريمالدو رنجيفو ثاسكيز 
(1998) من پراتك (البيرو): «أن العالم يُعاش بوصفه تضافرٌ 
اتبعائات أو ولادات دورية تحدتثٌ لكل شكل من أشكال الحياة. 
هذه الأشكال تتضائر كما لو كانت أعضاء كائن حي آخر. [...] 
والعائم ممتلىء بأشكال حيوية» لا يتوشظ بينها انضاء» أو 
تخلاء؛. إن مقهرم ياشا (وطعة©) بوصفه غطاءً منسوجاء لا فراغ 
فيه بين كل قُطبة وعقدة» يعبر عن طريقة في النظر إلى ما تسميه 
شعرب الاآنديز: العالم. 1...] يمكن القول إن إدراك العالم 
بالنسبة إلى شعوب الآنديزء ليس «فوتوغرافيا» بل :سينماتوغرافي". 
[...] لیس عندهم عالم «معطى». فما هو موجود ييل؛ وهو 
سائل لأن الأمر يتعلق بعالم حي بعطي الحياة؟. (ترجمة: إديث 


سيزو) . 
آية الخالق 


في اللغة العريية (العالم) يعني (آية)ء (أثرأً)» (طابعاً). وفي 
المخيال العربي» يُعتبر العالم بوصفه مجموعة آيات (علامات) 
الخالقء فهو انعكاس للجلالة الإلهية. وفي الإسلام تعتبر الحياة 
الدنيا ممرّآء فهي ليت مرادفة للديمومة» وما الإنسان سوى 
مافر في الأبدية» بدوي مرتحل. العالم الحقيقي هو في مكان 
آخر. 


إن الصيغة المتكررة في الإسلام: دين ودُنيا» توحي 'بعلاقة 
ترابطية بين (الدين) والدنيا (العالم). هذا الرابط ملازم جوهرياً 
للكائن العربي-الإسلامي»؛ ومن هنا المصاعب بالنسية إلى موقم 
الدين في المجتمعات الإسلامية: ومن ضمنها المجتمعات الراهنة. 

لا يستطيع الإنسان العربي المسلم سوى الايمان بالخلاص. 
فعتدما خلق الله العالم؛ أنشأ فيه تنؤع الكائنات (الحيوانات» 
النباتات» الكواكب» إلخ). وهذه الكائنات لم تتقيل الأمانة 
(المسؤولية)ء ولم يتقيلها سوى الإنسان بوصفه خليفةء أي ممخلا 
لله. وهكذاء أبرم الله والإنسان ميثاقاً لتدبير العالم. لكن القرآن 
يوحي بأن الإنسان لن يكون في مستوى هذه المهمةء لأنه ملتيس 
بطبيعته . لهذاء فإن يوم الديتونة يوصف بأنه بوم الحساب؟. 


المنظور والمستور 


في نظر أغلبية شعوب أفريقيا الوسطى. الكون مكرّن من 
عالمين» المنظور والمستور. بين هذين العالمين خط فاصل» وهر 
فصل احتمالي وافتراضي. لأنهما عالمان متفاعلان» وبعد الموت» 
يدوم التكافل بين سكان العالمين. 

ينطري العالم الخقي/ المستور على الأجداد والأرواج 
المحليةء قيما يشتمل العالم المرثي/ المنظور على الكائنات 
الحيةء الحيوانات» النباتات والمعادن. ويكمن العالم البشري في 
طبقات مختلفة من الكائنات التي تمثل هرم قوئء يحتاجون إليها 
لأجل البقاءء كما یری کیمیانغا مهانيا (982]) 


حميدو ديالوء السنغال (اللقة: الفلانية انهم) 


«في اللنة القلانية؛ لا بوجد معاول معجمي الكلمة ١عالىا‏ 
فهذه الكلمة يمكن التعبير عنها بعذة مقاهيم مختلنة- درن = 
العالم يشمولته< ويددر = عالم حي مخلوقات؛ لدي = 
أرض؛ دنا = مكادٌ يشغله البشر. فاي مفهوم كان ينبني 
اختياره؟ لا يمكننا الكلام على عالمء من دون الحديث عن الل 
لأنه خلق کل شيء. وکان حلي هو دمج اڻين من عفاهيمتاء وترجمة 
ااعالم؟ ب«أدونا ويره الذي يغلي كل ما پو جد في الكونا؛ ومن 
ضمنه کل ما خلقٌ الله وما فطرَّ من كائنات احية أو أشباء ومن 
عنظور ومتور. 

نظرا إلى وضع «العالم؛ الراحئ؛ وللازعة التي يتين عليه أن 
يجابههاء يمكننا الا نترجم كلمة ١عالم؛‏ ترجمة ممنتلفة إلى اللنة 
الثلانية لاني المشروع) وذلك عبر مثل يقول؛ لأذونا إبونأني 
بؤويل؟. فهذا التعبير معناء: الم يصبح العالم سيت لكنه دام كيرا 
جداء. يقول المثل إن العالم يبقى مكان تقح الكائن؛ على ال غم 
من وجوده الطويق جدا. أما الشعور بان العالم صار سيا فمرده 
إلى المتعئررات المختلفة. غير المضبوطة (السلية بدحوا خاص) 
الطارئة بشكل طبيعي أو الحادثة خلال هذه المرحلة الطريلة من 
وجود العالم؟. 


تبوفيل أموزو» التوغو (اللغة: الإبوية عمم) 


قإنا معادلا اللاصطلاحي لكلمة (عالم؟ لا يقصل عالم البشر 
عن عالم الحيواتات. كما لا ينصل عالم الأحياء عن عالم 
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الموتى . فالمرء عندها يموت يتحوّل إلى روح ويمكته الرجور؟ 
إلى عائكه؟ 


وسيلة خرشوش» الجزائر (اللغة: المربية) 

ككمة «140:46» تعب بكلمة اعالم. حسب الاستعمال»٠‏ 
تتطابق كلمة اعالم+ بالعريية مع التعريف الوارد في المشروع؛ أي 
عالمنا الأرضي؛ الكوكب الذي نعيش عليه جميعنا. ولكن»: 
بحسب المحاجم العربية التي ترجع إلى نص القرآن المنلس» 
تكون دلالة «العالب؟ أوسع يكثر. فهر يعني «الخلق» يكليته. 

امل كلمة تعالي؛ واعِلم؛ واحد. فالجلم يعني المعرفت 
الابماذء فهم كل الحقيقة» والعلم نفسه. ونظرا للقرابة الصوتبة 
بين الكلمتين؛ فإنهما متوابطتانا ترابطً ونيف سواء في النصوص 
المقدسة أم في كتابات العلماء العرب. فلا معنى للعالم عن دون 
العلا والعلم ل يمكن وجوده من دود العائم». 


يو شيو الصين (اللغة: الماندارينية) 


في الصينيةء مر مفهوم «العالم؟ بعذّة تعريفات» منذ أقدم 
الازمنة حتى نهابة القرف الماضي + فكان الصيتيونا يستعملون 
6 لتحت السماء) للدل على العالم البشري والجغراني. 
وبالتسلسق. كانت كلمة “امبراطور» تعتي ابن الماع و 
العاهل الأوحدء النيد لكل ما تحت السماء من الأرض ومن 
الشعوب كافة؛. وما تحت السماء؟ (العالم) يمت إلى الأفق. 
“إلى الؤوابا الأربع للبحار وأطراف الما حيث يعيش 
المتو شون 
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الخريطة الأولى للعالم الحديث نقلها إلى الصين عاتيوا ريتشي ٠‏ 
وكانت لا تضع الصينّ في الوسطء بل على جدة بالدسبة إلى 
«الوسط؛ أي أوروبا. إنها بدابة تغيّر جوهري في تصور الصيييين 
للعالم. كان يتبغي انتظار القسم الثاني من القرذا التاسم اعشر. 
حتى ينتشر في الصين؛ هذا التموضع للصين في العالم. أنذاكء 
كان البروتستانت ينقلون ألوت الكتب الغربية» بالتعاونا مم 
المتعلمين الصبئيين. وأكثر ما كانوا يستعملونه للدل على العالم» 
حو كلمة وان جيرا التي كانت تعنى حرفا اعشرة آلاف بلده 

في مطلع القرد: العشرين فقطء بدأ استعمال كلمة "شي جي 
بمعنى العالم الارضي . وكان هذا التركيب قائما؟ً عنذ أقدم الأزمة: 
لكته كان يعني العالمٌ بالمعنى البوذي. فالمعتيان المتعاقبانا 
للكلمتين هما: ال«شي؟٠‏ الذي يبعي الجيل (30 منة لكل شي) أ 
الزمانا االمكؤنا من الماضي والحاضر والمستقبل)؛ وال جحي ٠‏ 
الذي يعني حدٌ النضاء في الاتجاهات الاربعة اشرق عرب 
شمال. جنوب). 

منذ ذلك الجن سادٿ عبارة «شي جي ا اصطلاحية 
لر حمة {monde, munde, 0000, world, ¥elt) `. ah‏ او البو م 
عندما تنقل كلمة «4:”» إلى الصييّة يعمل مصطئح ئي 
جي٤.‏ 

إذا شمح لي فسوف أقول إن الصينين ما عادوا يعتبرولاء 
ببصدق. أن الصين هي مركز العالمء وذلك منذ متتي عام على 
الأقل. وإن الأوروبيينء في كتاباتهم وخطاباتهم هم غالبا ما 
سترجعون» لسبب او لآخرء هذا التصوّر العتيق للعالم عند 
الصينتين . انا المخرائط السماوبة الصينية ما ذالت تضم الصين 
یه في الو سذ تماما كما جرى في الخرائط السماوية التي 
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جبركها الأورويُون ووضعوا القارة الأوروبية في الوسط. رذ على 
ذلك أن تعبير ازوكسيائخ شي جيك «الذاهمب إلى العالي 
بكشف في اَي عن التغريق بين الصين و«العاليا. وعن ارغبتها في 
الاندماج بالعالم». 
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الننثة 


«صداقةء تضامن» مسؤولية وواقعية ستسمح لنا بالخروج 
من المأزق» وبالتقدّم معاً لتدبير كركينا بطريقة أخرى 
وبأسلوب قابل للحياة». (المشروع ص 3). 


ثمة عالم تباينات يفصل بين كلمة #طبيعة» والاستعمال الحالي 
لكلمة «محيط». إن المعنى الأصليء الواسع جداً لاشيء ما 
يُحيط» قد انحصر شيا فشينا بكلمة (عاعماهءة). (علم البيثئة)ء 
التي يصفها قامرس وبسترز العالمي (8/10) بأنها فرع علمي يتداول 
العلاقات بين الأجام العضوية ومحيطها. فمنذ تقرير نادي روماء 
الذي تلاه سنة 21987 تقريرٌ بروندتلاندت» مستقبلنا المشعرك؛ 
فإن المحيط الذي كان فاعلاً: في الأصل؛ صار منعول. عضا 
على العلميّين والبيئيين والسياسيين والمواطنين المسؤرلين رمحي 
الطيعة أن يتدثروه 

شهد مفهوم المحيط المصير نفسه الذي ثهده مفهوم التئمية: 
موضوع قابل للتدبير أو الإدارة من قبل هؤلاء الذين يتعيّن عليهم 
أن يسلّموا اليرم بأن تلك الرغبة في «تدبير؛ الطبيعة قد أسهمت» 
عملياً» في تدمير قدراتها «الطبيعية» على التوالد والتجذد. 
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ليس من المدهش كثيراً أن هؤلاء الذين يعيشون منذ الأزل على 
احترام محيطهم الطبيعي والذين ينظرون إلى الطبيعة بوصفها كانناً 
ا لم يروا ضرورةً لوضع كلمة مثل #توداد» أر 
›)écosystême(‏ لا توجدان عا في اللغات الآفريقية. وکن 
بخلاف هؤلاء الذين يريدون أن يفرضوا أنفسهم مدبُّرينٌ للطبيعة؛ 
نجدهم يتّبعون قواعد السلوك التي ضعت بفطنةء احتراماً 
لادارتي ماء القوية؛ وهي كلمة معناها الأ في الأوردو 
(00:30): وغالاً ما تستعمل للدلٌ على الأرض. 


بولين تانجيورا اوتيارواكء زيلندا الجديدة 
(اللفة* الماوربة أتدعص) 


عبايا-توا-نوكوه = المرأة الأولى. الأرض. في الماوري 
كباباء تمي التأسيس. زوج ١يإيا-توا-نوكو»‏ هو رانجيني؛ والد 
السماء. هذان هما المولدان الأؤلان. إننا نعم أطنالنا أن 
الاحترام المتبادل هو قيمة فوق القيم كلها. وتالياً» لا بد من 
الاعتناء بالأرض الأم بابا-توا-نوكو. فهي مصدرٌ الأئرثة: وتالياً 
يدين مجتمعنا لها بالاحترام: مثلما يدين بذلك لكل النساء أيضاً. 
مع رانجي» يتحمّلن مسؤولية الحفاظ على التوازن في الحباة 
التواضع مع الآخرء وقبول قيام كل فردٍ بدوره. إئنا نعلم أطفالنا 
أن وجع يابا-توا-نوكو سوف يدمّر العالم. إذا لم نتقيّل الاعتراف 
بخلاصنا من خخلالها', 


تيوفيل أموزوء النوغو (اللغة: الإوبة) 


«حسب النظام الفكري الأفريقي؛ ليس الإلان سوى مستمر 
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للارض. فهو مكلف بباصلاحهاء ابتعزيزهاء باحترامها ويتكريمهاء 
فى الممارسة. هذا ينطري على + 
1 أنه لا يتطيم قطم اشجار الخابة المقدمة» 

أنه لا يفطم أية شجرة لأجل الوفود 

أنه لا يأكق بعض الحيوانات والأمماك؛ السخضصة لأجل 
الأضاحي في سبي الخالق» 

- أنه لا يصفر ليلا فهذا ينطوي على خطر إزعاج 
الارواح... 

- بموجب التراث الأفربقي» الثوبة لا تباع للها جزء من 
الأرض. 


موشفا ن ٠‏ السنغال (اللغة + الؤلفية ؛مامم) 


في لنة الولف 21/0/72 لا يمكن استعمال الكلعمات نفسها 
للكلام على ثنية بد وشجرة أو شخص». 
شان نغي ون ماليزيا (اللغة: باهاسا ماليزي): 

«في ماليزيا توجد مفاهيم مختلفة اللعلاقة ببالطبيعف نظر؟ الأن 
السكان يتكوّنونا من ثلاث جماعات ماختلفة ثقافاً: المالبريوف 
الصينيونا والهترد الهنادكة (الهندرسيوف). 

- إن الماليزيين التتليدين الذين يشتغلون في الارض» بعتقدون 
ياروح الأرض ١‏ مم ماتط«ء/. وهكذا من باب الاحترام 
والمخافت ببجل الأهالي الماليزيون الريفيّون الارض التي 
يستعملون تربتها بشتئة وانتباك فلا يجعلونها تتحطا ولا نتدئو. 
يحلم الماليزيونا بعبارة ماه ١٥112‏ التي تعني لحب بيئة 
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الحياة». وبما أنهم يعيشون بأغلبيتهم في الريف. ويعملون 
كمزارعين ومربي مواشي أو صيّادين - وهي مهن شديدة الارجاط 
بالمحيط الطبيعي ‏ انهم بعيشون متقاعلين معه بشكل حميم. 
فتلويث البيتة لا يدان أخلاقِ وحسبء بل بشكل ا خط في نظر 
الإسلام. هكذاء يميق الماليربّون الى المحافظة على الترازن 
ال 

- صيئيو ماليزيا يتبعونا في المقام الأول تمالم الكونئر شيومية 
والطاوتة والكونفوشيوسية الجديدة؛ حيث تلع الممارسة 
والمحافظة والازدهار أخلاقباء دور متعاظماً باستمرار. قبيئما 
تعتيرُ الكونفوشيوسية أن السلوك الالخلاقي الح يبدا من الحفاظ 
على الطيعة في حالتها الأصلت الي تجعلها مقتاح السعادتا ترى 
الطاوبة. من جانبهاء إلى الإنسان والطبيعة كألهما رحدة مولدة 
للانسجام. اها الكونفوشيوسية الجديدة فتدمج هذه المعتقدات 
والمعارسات المتاية. وتا يدد المجتمع الصيني على التكامل 
مع الطبيعة. لا العكس. فكل شيء يعتبر كانه الح المعر عن 
تعارض فالء بود الترليت والانسجام بدلا من الضراع. هذا 
يؤدي إلى التضامن وإلى التسامج» وإلى مفهوم ين -بانغ الذي 
تنجده في اصل كل المغامرة النكرية الصينية الكلاسيكية. في 
الأساسء لا شك في أن البن واليانغ قد لدا من المصادفة 
الطبعية لجماعة زراعية قريبة جداً من الطبيعة (ومن الأرض) 
على أصوات إبقاع الأرض-الم. فكل شيء رمن اضمته الأرض 
القابلة للزراعت هو ثمرة تطاعل بين الين والانم. وهكذا يكمنٌ 
الجواٹ في «الطاوك. الطريق الذي ينبي أن يسلكه الظاوي| 
الطاوية لبلوع الانسجام والتوازن. 


- الهنود الهندوسيون في ماليا ينتمونا إلى فكرة ميتافزيقة عن 
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الطبيعة بالغة الذقة. نحسب المذهب لالليدي] عن #الاتمان 
والماياك. لس العالم حقيقة مطلتة؛ بل هر حجاب يخفي الكائن 
الأسمىء الحفيقة المطلقة. وعلى الإنسان أذ بصارع البلرغ هذه 
الحقيقة الأخيرة؛ وذلك بإعلاء المايا. كما يعتقد الهندوسيّونا بأ 
الله خلنٌ الارض» بين موارد أخرى» موجودة هناء لمساعدة 
الإنسانا في سفره إلى الأتمان. إن الهندوسية ترط ارتاطا حميما 
بالعلوم المكدّفة؛ الموضوعة هي نفسها الاستعمال الطاقة في 
الطيعة. فمن بين الدارشانات» الست أي التبارات الفكرية في 
الهندوسيف يكون ال«شيكة هو ذلك الذي يهم أكر بالارض٠‏ 
التي تشكل %25 من العالم؟ وبالماء (30) والنار 207 
والهواء (9615) والسماء 6109 بوصفها العناصر الأخري. بتجم 
الرَفاهُ عن الاندماج المتناغم بين جميع هذه العناصِر . وتال يرى 
الهنودء على غرار الماليزيين والصييّين. في الطيعة أبضاً هدية 
رائعة من الله لا يجوز التقربط بها ويجب حفظها من الذمارا. 


كارين أولمرء المانبا (اللغة ٠‏ الألمائبة) 

د سإعسروع 216» (المحيط) هو بكل تأكبد إحدى الأرجات في 
المانبا. |يضربُ جذورّه في مرحلة القرن الثامن عشر الرومانسية. 
هان حملة غربن بيس (السلام الأخضر) ضد مشروع ا شركة شل 


النقطي. التي عبات الألمانا تعبئةٌ واسعقا حي خير دليل على 
الصامية الألمانية تجاه هذا الموضرع؟. 
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التوازن 


«إننا نشكو من ثلاثة اختلالات كبرى: بين شمال 
الكوكب وجنوبه؛ بين الأغنياء والفقراء داخل كل مجتمع؛ 
وبين البشر والطيعةاء (مشروع؛ ص 16). 


«لن نستطيعء في أي مستوى كان» أن بني تناف 
العلاقات بين الإنسان وبيئتهء إن لم يُبْنّ في الوقت نفهء 
تناغم العلاقات بين البشر أنفسهمء وبين المجتمعات؛. 
(مشروع» ص 16). 


في كل زمان؛ عاش الاس التؤترٌ بين القوى المساهمة في 
الانسجام والتوازن» وتلك التي تحضٌ على الاختلال في 
التوازئات. 

مثال ذلك نجده في مغهرم ين يانغ الصينيء حيث تعتبر أساسية 
فكرةٌ التفاعل الإبداعي بين القوى المتعاكسة. فالعالم لا ينحصرٌ 
في نظام متناسق جيداً أو في مسار تحزل ديناميكي. فهر أيضاً كل 
عضوي. والأشياء مترابطة ببعضهاء حتى في التفاصيل تقرييأء 
وليس في خطوطها العريضة؛ وحسب! فهي تتغيّر. لكنها تتحافؤ 
أيضاً . فالكون الكبير الذي ينطوي على العالم باسره والذي ينقسم 
بذاته إلى ين وبانغء ليس حاضراً في الكلء في العالم وحسبء 
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بل أيضاً في كل كائن بشري» ولو بشكل مصغْر. إن هذا التفاعل 
الإبداعي بين الين واليانغ (الذي تجذه 4 وخز الإبرء التاي تشي 
شران»؛ الكي غونغ» إلخ). كثير من الين أو كثير من الياتغ يكون 
وراء مروحة واسعة من الأمراض المقابلة. للشفاء منهاء يجب 
استرجاع توازناتها أولاً. 


مركزي هو مفهوم #الخلاء؟: لفهم الديناميكية بين قوى الين 
واليانع» وأصل تفاعلها الإبداعي. إن الخلاء الأعظم يجري 
التفكير به كأنه قبل السماء والأرض اللامُلكَ؛ الحالة الأصلية 
التي يُفترضى بكل الأحياء أن يتوقوا إليها. من الخلاء يفيض 
النَمْسُ الأولء وهو مصدر أنفاس حيرية أخرى. فالخلاء يتزع إلى 
الامتلاء: فهر الذي يسمح لكل الأشياء ببلرغ الامتلاء الكامل» 
التماميّة. الخلاء يحفز التفاعل بين اليائم» وهو قوّة فاعلةء والين» 
وهر اللطف المتقبّل. هذا التفاعل الإبداعي يولّد» بدوره؛ تعدّد 
الأنفاس الحيوية التي تحرّك الحياة في ألوف كائنات العائم 
المخلوق. (فرانسرا شنغ» 1991). 

حين نصخي للتشكيلة اللامتناهية من الأساطير حول أصل 
العالم» نتذهل من رؤيتها العميقة؛ إذ إنها كلها ترري لنا رواية 
واجب إنشاء نظام في السّديم (الفوضى)» وتزويد البشر بقواعد 
سلوك. ولهذا أيضاً أثره في مفاهيم السلطة والسلطة المضادة. 


بو شيو الصين «الماندارينية) 


«بحسب الفكر الصبني ٠‏ «التوازلاه ليس هدق يجب بلوعه 
وصونه قذر المستطاع تالاً. فالتوازن ليس قارا لبداء طالما أنه 
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مركب عن عناصر متعاكسة (الين والبانغ. لا بد لها من التفاعق 
حتى تكون خلأفة. مستحل هو التوازنا الجامد تماما 


تبوضل آموزوء الوغو الإوي) 


ابستبعد التصوّر الافريقي فكرة سير العالم أو حركته. عندنل 
يجري نصوّر العالم بجمود» وهو حصيلة تولالا قوى متعاكة أر 
متعارضة. حتى إن طبيعتها هي الصرام؛ وبالصراع نفتط تمح 
القوى بحفظ الرازن. إن هذا الصراع المتواصل حر الذي يكسر 
رنابة تكرار آي اللوقائع والأحداث. ريما يقر هذا التصوّر للمالم 
تعاقب النصول. الحار والباردء النهار والليل ٠‏ الرجل والمراة. 
القورى متكاملة. إنها تاذ بتنظيم الفعاليات اليشرية وبخلق التتاغم 
بين الإنسان وبارمء بين الأفراد وأندادا. 


پولين تانجبوراء أوتبارواء زبلندا الجديدة (الماورية) 


احسب نظامنا الفکر ي ابتمدت البشرية هم الزعن ٠‏ عن حالة 
نقائها. ليست النصوص المقدسة سوى تاويلات الحكمة الأصول 
حذه. في الماورية «ويترا تعتي الارض. تحمل السا #الوينواء 
وهو منزل الطفل الذي لم يولد بعد. وبعد الوضعء يرجم 
«الويتوَاء إلى الأرض. تحمل النساء روح الحياة. المؤسف أنا 
الطريركبة الاوروية حارلت ذلب التصوّر الالبجابي للروح النسائة 
إلى فكرة سلبية. نقول: اللطائر جناحانء أحدهما مؤنث والآخر 
عذكرء وعلى الأطفاك صو هذا التوازنا». 
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حميدو ديالوء السنغال (للسولية) 


ريما لن تاكن ابد ونحن متساوونا؟ ملل قلاني) 

في القافتناء يشل الاختلال جوهرٌ تنوع البشرية بالذات. 
فالاختلال بُنظر إليه بوصقه أساس الإنثاعية المتبادلةء الضرورية 
لحفظ العلاقات الاجتماعية. فعندما نتول إل لسئا متسارين ٠‏ انما 
.نعي أننا السنا امتاوين؟ بحدود «الملك؟ و«الكوذ». على كل هنا 
أن بكرن له شيء ما يزه من الآخرين اصفات إنسائة؛ ممتلكات 
ماديةء وسائل عمل سلطة). ولرلا ذلك لما كان الاد ممكناً. 
في احياة المجتمعء تكون الأشياء التي نتلقاها أكثر بكثر من 
الاشياء التي نعطبها. التوازنا هر مجموعٌ الاختلالات. مكال 
ذلك أن هلا الذين ابتقلدون السلطة وأولدك المحرومين منهاء 
يشكلون مجمل التوازن في مجتمع ما. بالنسبة إلى البيوليين ٠‏ الا 
يجوز الافحال لبلوغ التوازن. الأله موجود هنا مسبقاً. الاختلال 
هو اساسنٌ الوحدة والإبلاف. وتالا فإف التتاتل لأجل المساواة 
والتوازناء لا ير الحماسء حتى وإن كان هذا المفهوم مشروح؟ 
في اللغة القلاية. 

كذلك. ينغي نهم السلطف في قافنا على الها حبة من ال 
ولا يجوز الاحدٍ أن يعارضها. لذا من الصعب أيضاً إقالة حؤلاء 
الموجودين في السلطة. فإذا أفرط ا شخص حاكمء يمكن للمجتع 
أن بُقبله» لكن على الذي سيعيّن مكانه أن ينمي عادة إلى العائلة 
نفسها. وعلبهء قان مفهوم «السلطة المضادةة ليس مفهوما تعبويا 
جد؟. لقد استعملت مصطلح «الونديراده (تضامن) المستعمل 
بمعنى التكامل . في تقافتناء يقال «أدونا كا بالرنديرال٠‏ يعني 
#العالم يشاعدا. هذا يعليء لحسن سير الإنسائية أنه يتبغي على 
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كل شخص الا بسهم في ذلك نظرة إلى أن الرقابة على السلطة 
نڏ من وسات هذا السير الحسن؟. 


هلين ثر إلن» هولندا (الهولندي) 

في هولنداء وجود سلطة مضادة ومعارضة ملازم التصؤر 
الدسسقراطية؛ فهذا يوازن العلاقات السلطرية. فكو المرء يشل 
موقعاً سلطويا لا ينطوي ليا على الاحترام والإمرة. فهذان 
تبان بممارسة كقؤة للحكمء وبحسب القراعد 

«إنا الإنموذج بوئدر» هو تعبير عن ١ثقافة‏ التشارر؟ في هولندا. 
فهو يتضمن سعياً وراء الإجماع» بين جمعيات أرباب العمل 
والتقابات؛ وسواها من جمعيات الموظفينء مخلاً. الفكرة 
الأساسية هي بالأولى براغماتيكية: كل الأطراف تدافع عن 
مصلحة مشتركق حين نشارك في الازدهار الاقتصادى للبلد 
وتحمق مسؤولة الزفاه الاجتماعي للسكانا. 
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فيتشكل التحالف من أجل عالم مسؤول ومتضامن؛ من 
أشخاص ومؤسسات وحركات تتعارف وتعترف ببعضها في 
الآفاق الإنسائية للمشروع؛ وتتمنى العمل معاً تحضيراً 
للانتقالات الضرورية إلى القرن القادم. فهو ليس بنية 
حقوفية» وليس حزباً ولا كبةء ولا مذهبأ. إنه تحالف. 
لا أكثر ولا أقل. فيه يتحدّث كل شخص باسمه الخاص. 
لا أحد يُذكر هويته الشخصية. ولا قيمة له إلا بثمارء» 
(مشروع» ص 38). 


«في مستواناء نشعر كلناء وبدرجات شىء أننا عاجزرن 
أمام التطور الحالي لمجتمعاتنا» (مشروع؛ ص 3). 


«نحن»: من نحن؟ وما هيه بحسب الشقافات. تصوّرات 
الرابطة بين الفرد والمجتمع؟ بمّن وبما يتماهى التَامِنُ؟ 

غالباً ما يُستعمل كلمة انحنٌ؛ في المشروع. هذا «التحن» يضم 
كلّ هؤلاء الذين نعرفهنم أو لا نعرفهمء والذين يشاطرون التحالف 
اهتماماته بطريقة أو بأخرى. لكن استعمال اسم الغاعل هذاء 
معقّد ثقافياً أكثر مما يمكنٌُ أن يبدو للوهلةٍ الأولى. فإذا كان 
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«الأناه يُحبل إلى ما أكرثه كفرد» فإن «النحن؛ يُحيل إلى «الأنا في 
علاقته بالآخرين١.‏ 

في كثير من الثقافات غير الغربيةء لا يستطيع الفرد أن ينطق 
باسمه الشخصتيء لأنه يتماهى» في المقام الأرلء بمجتمعه. 
وهذا يفر ترذد (الأفارقة والصيئيين والشعوب الآنديةء خصوصاً) 
في التنويه يانتمائها إلى التحالف. والالتزام بترقيع شخصي 

إن النظرات الشديدة التباين إلى «العالم؟ كما يناه سايقاًء نير 
أيضاً طريقة النظر إلى الكائن البشري في علاقته بالآخرين. 

إن شعور الهوية يرتبط ذاتياً وحكماً بطريقة الفرد والمجتمع في 
تصوّرهما للولادة والموت؛ طريقة استقباله بوصفه كاثناً بشرياً. من 
قبل كائنات بشرية أخرى (مثلاًء ولادة الفرد أنثى أو ذكراء أول 
عائلته أو آخرها غير المُنتظر. ..)؛ طريقة النظر إلى نهاية الحياة 
المنظورة على هذه الأرض (بوصفها نهاية لكلء بوصغها عبوراً 
إلى حال آخخر من الحياةء بوصفها رقت التظار للعودة إلى 
الأرض»؛ بشكل ما...). 


هوية متعدّدة الأبعاد 


في سياقاتِ ثقافية حيث يتحدّد كائن بشريء ولا بوصفه 
جر من مجتمعء تكون طريقة تصرّر الذات كشخص مرتبطة عن 
كثب بمتغيرات الموقع الاجتماعي خلال حياته. غالباً ما يجري 
التعبير عن هذه المتفيّرات بوصفها تغييرا للاسم بمناسبة شعائر 
تلقين» زواجء أولاف مكانة مكتسبة للابن البكرء إلخ. 

في المجتمعات التي يُنظر فيها إلى الكائن البشري» أولآء 
برصفه ذردك. سيبقى اسمه كما هر مئذ الرلادة حتى الوفاة. مع 
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ذلك هذا لا يمنع» ولو بكيفيةٍ أقل بروزاً «اننا نير هويتناء حتى 
بوصفنا أفراذ لأن الهوية ليست ثابتةه جوهرية أساسية. فنحن 
نيش على سجلات حوبات متباينة حتى في مجرى مرحلهة واحدة 
من الحياة. امتطيع التلاعب بهويّتي المهنية ار بانتمائي الطبقي ٠‏ 
او هويتي كبنتء هويتي كامرآة حب الشخص الذي أكون مع 
وبحسب ما أعمل» وما أرغب في التلاعب به في المقام الأول 
وفقا لأبة استراتيجية ية (واعية أو عبر واعية). (ماري-دومينيك 
پڑو)۔ 

يكتشت الفرد هويّته كشخص من خلال أو بالأحرىء بفضل 
علاقته بالآخرين. وعليه فَإن قدرته على الدخول في علاقة تكون 
حيوية للحصول على معرفة نفسه. يستطيع «الآخرون؟ تشكيل 
جماعات مختلفة بحيث تكون هوية شخص ما متعذدة الأبعادء أم 
أحادية البعد. ينتمي أو تنتمي إلى جماعات مختلفةء لكل منها 
قانونها اللوكى الخاصء تيمهاء ممارساتها (عائلة» أعمال» 
مكان العملء كنيسةء الخ). 

ولكن» أن يكون المرء رجلاً أو امرأة مختلفاً عن الآخرين» 
لا يرتبط دوماً يمفهوم 'الأناا أو الذات (). في عدة سياقات 
ثقافية» لا يستعمل الضمير (أنا)» مثلاً في اللغة (ف111) والماورية 
(1تمدآلة)ء وفي لغات أفريقية» في العربيةء في العبريةء في 
اليونانية واللاتينيةء وفي لغات الآنديز المحلية. وتالياً فإن «الكلام 
باسم الذات؛ لا يكرن واضحا درعا. 

في بعض السياقات الثقافية. مثلاً: مساق شعوب الآنديز 
المحلية؛ ينطري مفهوم ؛نحن؛ على الكائنات البشرية» وكذتك 
على كل ما يعيش في عالم المنظور وفي عالم المستور. إن مفهوم 
الجماعة والقرابة لا ينحصر فيها بما يُدعى عموماً اسم التنظيم 
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الاجتماعي. وإن مفهوم «آيلو» الآنديزي؛ يشرحه غريمالدو رنجيفو 
اسکیز» (1998): شرحاً جلباً» كما يلي: 

“التإبلو؛ هو متحد أقرداء مؤلف من كائدات بشرية (روناس) 
وآفراد الطبيعة إسالقا) وأنواد متحد الآلهات الأسطورية 
«همواكاس). 10.3 إن كلمة الأقرباء؟ تشمل البضا النباتات 
المزروعة - على طريفة ١شاكرا؟.‏ يعتِرٌ الفلاحود أنا ,بطاطات 
#شاكراا هم بملزثة بناتهم؛ وعندما يتعلق الأمر بتوع جذيف 
مضاف حديكاء تدعى البطاطات «حفيداتا أو ١كّاتة.‏ 1 .ا 
وتعتر الجبال بمنزلة الأجداد مما يجعل القرابة تمنذى على هذا 
النحوء إلى مجتمع «الهواكا؟ (الآلهة الاسطورية). [. . .] وما دام 
الجميم بنتمون إلى العائلة الواسعة إلى كل الكاتدات ايت اذل 
بوجد بتامي في ال يلر كما ينعدم مفهوم العزلة؟ ويقوم مقامه 
الحنان؟ (ترجمة: إديث سيزر). 


آغو ستي نبكولو کول كانالونيا (للكاتالائية) 


«أعرف هوبتي. لکتتي أجد صعوبةٌ في شرحها ار في وضعها 
بكلمات. إنها بالاوئى شعور. فالهوية مرتبطة حقا بالتمامي 
الابجابي والسلي. الإبجايا: أحدد هويتيء مدل مع «الكوماركاك 
منطقة طبيعية زرعها الكاتالوتون مذ القرن الخامس عشر؟ إنها 
ثقافة المكان. ملا أتماحى مع هذا أو ذلك؛ عبر الآخرين. 

عند الكاتالونيين» الثقافة والهوية الثقافبة هما وام مقس 
وحئ. فهما تمكّلانا نمطا حيات أدب وجود في العالىا طريقة 
لرؤيته ولنهمهء مجموعة قيم ومؤسسات وممارسات في مختلف 


38 


مدارات الواقع : السياسي؛ التنظم الاجتماعي الاقتصادا الريةت 
العدل. 

عتدناء الشخص هوا بملزلة ا عقدةء تكون ممكتلفة عن كل زارية؛ 
لكنه ممكن ا فقط بوصفه انتاج حبالٍ (أسباب) للق منهاء فاذا 
قلعتم الأاب انقطع عن الوجود! 

إن الانتماء إلى متّحد لأكانا أسرة ام فريت آم جوار؟ قرييك أم 
بلدا) يعني بالنسية الي أن أشارك في متحد مصائرا في جملة 
علاقات. في ٳڀلاف روحي. فالمتحد هو إبلاف» وهر في التحديل” 
الأخير «كاريتاس)2) محةا. 


يوسفا عن السنغال «الولوفية) 

#بالنسبة ,الى ١‏ «الهوية» ليست شعور؟؟ إنها ارتباط ملموس 
بالمتحد الذي التي اليه عالت دان أمة. افأنا أتماهى تاي 
شديدا مع جماعتي؛ على قذر ما يكون سلوكي الشخصي مريطا 
عن كنب بكرامة الجماعةا. 


حميدو دبالو الستفال (الفلائية) 
«لدونا مو بوري نادو مؤّبو؛ تعني في الفلانية «عالم طب أفضل 
من إنسان طب؟. معناته: أن على كل فرد العمل في سبيل عالم 


أفضل . التطلعات التلخصيّة ليست آولوية. اغانونديرال كوا ليحي 
دانال» تحني «العلاقات الإنسانية تشكل شجرة الثروةا. 
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بو یغاس کيا مالي االبابار) 


١عندما‏ يفوع احدهم بشيء ما في سبيل المتحدء فاته بوم به 
أيضا لأجل الانتماء إلى هذا المتّحد وللحصول مته على اعترافٍ 
اجتماعي معين بوصفه شخصاًء هناك عدة أنواع من الانتما 
وهي تساعد على ناء احويته. 

في تقانتي. الطلاق شيء مرعب جد لدرجة أنه عندما يتعين 
نقاش في طلاق (شيء بخيض) يذهب الناس إلى خارج القرية 
ويجلسون تحت شجرة. والفكرة هي ٠‏ إذا أخذ قرار الطلاق 
فوف تموث المجرة. 


بوثين تانجيورك أوثباروا زيند اللجديدة (الماوربة) 


ریما ينول أوروبي؟ انا نصف إإبكوسي ونصف روسية. 
ويمكن ألا بقول الماورى: لدي أجداد من مختلف اجر 
الأرض». تعلق الماوربوب وكباب“ (شجرة اللبا. حى وان 
عاشوا على مافات متباعدة ام يبود إلى يهم ٠‏ اوينواه 
هحم . بالنسبة إلى الشعوب المحلية الأصلية. لا ترط الهرية فقط 
ہما عندكي؛ بل بما تكونون وبالمكانا الذي جم اعله. 

يمدو أن للأميركبين مشكلة مع حويتهم لأنهم بالدرجة الأول 
سطلو مهاجرين فتلوا معظم السكان الأصكّين؛: والحال؛ بما أنهم 
فقدوا معنى الوجود إلمرتط بجذررحم في بلد أجدادحم. فإلهم 
يسعون إلى التماهي إبما يملكونه ماذياً؟. 
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إمرأة هاوريةء من أوتبارواء زبلندا الجديدة 


نحن ما افقدناء. 


كيران حسن + الباكستان (الأورديةا 


«إن الهوية (المرئبطة بالعائلة والآمة والثقافة والدين) هي منيهوم 
يجب توجييه توجيهاً إيجايً. فالهرية ذات التو جيه السبّى لمعا 
نحو ال هةا: القومية. الأصولية الدينيةء الخ) أو الهوية 
المفروضة بقوة شدبدة فما يتعلق بالنساء مشلا يمكنها اليب 
بمشکلاټ كيرت وهي الهايةء تدمير النظام. 

في قافتنا» الروحائية هي الأمر الأول الذي نعرفه. وتالا ل 
بمكن فصلها عن اعويناء. 
كارين أولمرء المايا (الألمانية) 

ايان من السيل جد ومن الخطر جد اسع 
الايديرلوجيات الترتاليتاريت مثا الذوبان في هوبة جماعيت 


مجتمعيت والقول تاليا إن المرء غير مسؤول عن أعماله. ليست 
الفردبة مئل الاآنايت. 
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التحالف 


«التحالف هر مسار جماعي عالمي لمواجهة تحديات 
القرن الواحد والعشرين». (مشروع؛ ص 6). 


لشن كانت كلمة «©6م:ةللخ» الفرنسية تعني بكل بساطة «اتحاداً 
معقوداً بالتزام متبادل؟ (معجم روير الصغير الجديد. 1993) فإنها 
كانت مشحرنةٌ بتضمينات مكتسبة خلال تأريخها. إن مفاهيم 
التحالف «القديم؟ والجديد؛ تُحيل على التوالي إلى «العهد بين 
العبرانيين وبهوهء أساس الديائة اليهودية٠»‏ وإلى *العيد بين الله 
وكل أولئك الذين يعترنون بتضحية المسيحء أساس الديانة 
المسيحية». (م ن). ومتذ القرن الثامن عشرء صارت كلمة 
«تحالف: تدلّ أيضاً على «الرابط الحقوتي القائم بين زوج وأهل 
شريكته؛. (م ن) وبالتوسع: تدل على أن حلقة اجا قد 
صارت الحلتة الزوجية؛ رمز الاتحاد. وفي رقت متأخر جدأء 
جرى ربط الكلمة بةاتحاد القوئين اللتين تتعاهدان بمعاهدة على 
التساعد المتبادل في حال الحرب؟ (م ن). 

في سياقات ثقافية. أخرى: تشهد الكلمة التأريحٌ ذاته؛ وتائيا 
كانت موضع التباس. 
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بو شيوء الصين (الماتداريية 


١كيِفتٌ‏ الاستعمال الذارج الترجمة الفظ «عم0هلاله» لاان 
من اتقات اليان» يعني لمجموع كذاه امع + عشرة متازل 
اوي لیاف كما أن عشرة شوارع تعادل لبادنا وامنع؛ يعني 
القسم في معبد أئناء التضحية بحيوان الوم البان منع١‏ بحيل إلى 
جمعيات سياسية أو عسكرية؟ 203 


شان انغي ونغ. مالبزبا إباعاسا ماليزى) 


كفي الغة الباهاسا ماليزيء بكل بساطة لا يوجد معادل الكلمة 
تحالف (عدمهااله). خلال السنوات الأولى بعد الاستقلاق. كان 
كدينا حزب اسمه هاس! (ندمدالا8). مكرّن من ثلاثة أحزاب 
سياسية. كان معادله الماليزيق: حزب برسكوتو أو حزب 
التحالف. لكن؛ كلمة ابرسكوتره مالتقة من الجذر ١كوتو؛‏ الذي 
يعني اعشيرةة. 3...] عاك كلمات آخری يمكنها أن تكونا 
ما مثل هبرساتوان» التي تعني حرفا اجماعة متحدةا؛ لكن 
هذ الكلمة استعملت كيرا 5 اجميةا. كما في پر ساتوان 
بنغونا پنانخ). أو في جمعية متهلكي ينائغ 1...1 ربما يكوا 
من الأفضل وجود صبفة ماليزية للتحالفء ملل صبعة البرتئاليين 
مع الكلمة البرازبلية هجصدالا۸. يمكدا استعمال (دمطالخ) مثل 
مُفْتْرضات لغري «dominans»‏ (من الانكليزية dominance‏ 


. insurance لمن‎ «insurances 
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التوقيع الفردي 


«غائباً ما رغب موقّعر المشروع في أن يعملوا معا على 
أساس جغرافي» مديلةء منطقةء بلدء قارة». (مشروع» ص 
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ليس التحالف مؤسسة» ولا رابطة متتسبين» مع نظام داخلي 
وتنظيم مُرّرين» وأحكام مؤسسيّة. إنما يتعلق الأمر بحركة أفرادء 
كلهم مو عو المشروع. 8 

إن هذه الطريقة فى تكوين جماعة أشخاص من كل الأنال» 
تثير قضية أساسية في أفق ثقافي تعدّدي: هل الناس يوكعون نصا 
يصفة فردية في كل السياقات الثقافية؟ وإن لم يفعلراء فلم لا 
يفعلون؟ إن كان الجراب ب نعم هاذا تكرن دلالة وثيقة مكتوبة 
رمرقعة؟ تدل الأجربةٌ التالية على أن فكرة كتابة نص؛ والطلب 
إلى الآخرين أن ينتسبوا إليه بالتوقيع عليه؛ ليت في كل أنحاء 
العالم هي الوسيلة الأوضح الجعلهم يتحرّكون». ناهيكٌ بان اللفظ 
المُختار لنمت النص المؤسس للتحالف («المشروع) 
(«عصممسلماط») إنما يثيرٌ الالتباس أيضاً ‏ 


تيو فيل أموزوء التوغو (الإبوبة؟ 
الا يكن سكان التوغو بالورقء وذلك بسيب السلوك غير 
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المسؤول عن طرف بعض اللطات اليامية التي لا تحترم 
المواثيق المعقودة ولا القوائين. قي الممارسة البوميف بكثر 
الرجئ إلى الكلام المعض؟. 


حميدو دبالو. التغال «الفلانية) 
١ني‏ المجتمع الفلاني. يكن توقع نص من دون أن تکون له 


قبمة معترف به (قانونا العائلا مثلاً)؛ بيدما يمكن لجميع أعضاء 
المجتمع أن يطبقوا تصريحاً شفهياً لرئيس تقليدي أو لزعيم رأي*۔ 


نقيسة سباعي ۰ المغرب (العربة) وجيرالد واتجوعي ١‏ 


كينباء جيكويو وكبسواحيني) 


«الكلام بوصفه وعدا أو خياراً في حال ابيع أو قسما 


بالكرف امام شاهده لا يرال صالحا لضا اتقاس طيبك 
بكلامك»). ١‏ 


ڈاندا شالبتويولوك» اليونان (اليوتانية وجارلاث دسوزء 


١لا‏ بد من تصديق الوثاتق رسميك حتى تكولا لها سلطة 
صارمة. إنها وسيلة لاجتاب السؤولة الشلخصيّةة. 


شان نغاي ونؤء مالبزبا (باهاسا ماليزي) 
امعطم النصوص في مالبزيا يجب توقيعها حنى تكون ذات 
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مكانة أي يمة تائونية. مثال ذلك أثنا نصادف غالبا الظاهرة 
المسقاة سورة لابانغ أو رسالة طائرة. إئيا في الواقع رسالة 
مكتوبة بقلم شخص بعرض مثالب شخص آخر. لکله لكي يحافظ 
على سريت من باب الأمن أو لي سيب آخرء الا يوقعها. ليس 
لهذه الرسائق قيمة قائوية الكنها تستطم الإسهام في فح تحقيق 
بعد رفع الشكارى. ولكن في بعض الظروف: الا داعي التوقيع 
شكني . مكل خلال زواج صيايء الا يوم المتزؤجون الجدد على 
عفد زواج. انما بكتفون باقامة حقلة زفاف اعرس) حيث بكو 
تقديم الشاي للكار هو الأهم. في ماليزياء بعترف القانون بتلك 
الزواجات. حتي وإ لم تكن مصذقة بنص موقع. في هذا 
النطاق؛ تستطيع الزرجة إا أن تطالب زوجها بأموال أو بلفقة 
غذاء. وعد الزواج هو دلل آخر. فاا تمككدت اشابة من اتقديم أدلة 
كاضة لهيئة محكنين؛ على أن رجلا قد وعدها بالزواج. تم تراجع 
عن وعد انها تتطيع أن تطاليه بتعويض . 

في ماليزيا لا يتجرد اللكلام من وز أو من قوع حتى وإنا 
كانت الوثيقة المكتوبة الموقعت معترفا بها بوصفها الوثيقة الرسمية 
والقاتونية وتالا تابلة اللاستعمال أمام محكمة). وبالعكس» 
يتجتب كير من الشرقبين الكلام بخقّة. إن كانوا الا يريدود 
التورّطغ 


جين رامباش» تابلاندا وإيكوسيك «الإتكليزية والتاي) 
في ثقافة تاي التقليذية» لم تكن التصوص عوئعة على وجه 
اليقين . فلرتّما كان ذلك دللا على سوء الذوق وقلة النطت ما 


دام كل الاس بعرقون من كت الئص - وريما كان من الحماقة أن 
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لمصار إلى توقيعهك لان التواضم فضيلة في مجتمع تاي. في 
التراث الصيني ١كثير‏ من المهاجرين الصيئيين منذمجون جدا في 
المجتمع التايلاندي) يبرتدي اتفاف شنبي وزنا أكبر من تعد 
خط 2 


بوشفاس كيتك مالى امار 


اني مجتمعنا اللفهي ٠‏ الا يكتب شيء. إلما يقاس الشرف 
والكرامة والحكمة بموقفنا من الكلام المحط . إل قرارة متخن 
معا بُلزم شرت الجميع. يمكن أن بكون في الكلام مواطنٌ 
ضعفب لأف الإنسان قد يكون منحرف. لهذا هتاك حواجز. 
رالقرار المشخذ في مجلس عائلي. يجري بحضور شاهد. شهادة 
شاعر افريقي (8001) أو قريب للعائلت. 


دنودونىي نكومء الكاميرون اسه 

هني افريقيا حيث نة عالية من السكان يجت الطرح مشكلة 
بالسية إلى نص مكتوب كاساس لحركة تريد آن تكون عالمية. 
قي معجييّة باساء الا يوجد لفط لنص يخدمٌ هذه الغاية. لقد 
تر حمست «106336-ماها» بكلمة انکلریت جنها متطابيق مع كلمة 
اسا التي تعادل «ععم ماموم عل موا (استيعاء). وهكذل فان 
«La Plate-forme»‏ يدعي «اnoمااM»‏ فی له باساه۔ 


حميدو إو كإبري ديالوء الستغال (الفقانية) 


الا يمكن إدراك منهوم «160006ناط» إدراك يدا في الثقاقة 
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القالائية. وعليف فإ أولدك الذين كانوا قد اعتادوا علي ذلك 
المفهوم غالبا ما يرجعون إلى الصراع النقابي- والحال قإن 
متحدنا المسلم بأسره ينزع إلى ازجاع البت بابة فكرة من أفكار 
المشروع إلى مشيدة الله وحذها. وتالياء كان الا بد من لليجاد 
مفهوم» يتجتب مسقا كل نزوع إلى الحتميّة (القدرية). وجدث 
كحل : «جيلالي دنا تي الى رعبات منشودة رات لها معنى 
حداف منشودقا والمتصردتة معني الأفعال الواجب القيام بها 
تضمين : يسمح هذا المفهوم بأن نن أن اللائحة ليست مخترعةة 
مخلقة؛ وأنا کل كرد کل متحد يمكنه أن يسبل عليها ١ر‏ غبات 
وان يعمل على تحقيقها بالتحالف مع الآخرين». 


شان نفاي وثغ ٠‏ ماليزيا (باهاسا مالیزي) 


Y3 «Plate-forme»‏ يزاك نظا بلا معادل في الباهاسا مالزي. 
بمکن استخدام الصيغة المالبزية «دااءام» + لكها إشكالة لانها 
خلا للكلمة الانكلبزيةت أكثر مرونةٌ واتساعة إذ ليس لكلمة 
(موتاءاص من معتئ في البإباسا ماليزي إلا في سياق محطة 
سكك الحديد. إلا تحني (021ه4)عام) O‏ خو التحائف 
<(LAlliance)‏ المشروع يعني سياسة لخا فإذا ترجمنا 
(بلاتفورم الآليانس) باومهنال۸ داعام إن المالزيين سيحتقدون 
أن الاأمر يتعلق بقل أو بوكالة سفر تسعى إلى بيع بطاقات قطارا 
الأفضلق تر جستها ب«دمهنالة عووة» إذ تحني كلمة (داسار) 
سياسةء أو ترجمتها بكلمة «ومهالات منوملدط»4. حيث تعئي كلمة 
إبرنسيب) مادق +1 ١‏ 
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3. الزمن 


«إن البشرء المجتمعات البشرية» القادرون على التفكر 
في مصيرهمء هم أغياء بمبادىء جديرة بأن تقرد خباراتهم 
وقراراتهم1. (مشروع ؛ ص 21). 


أية علاقات يتيمها البشرء في سياقات ثقافية مختلفةء مع 
الزمن؛ المصيرء توّع الأحداث المقبلةء ما كان موجوداً قبلهم» 
ما هو قاثيم الآن» وما سيكرن عليه المستقيل؟ 

إن السبب الرئيس لقيام التحالف وهاجسه الأكبر ينصبّان على 
مستقيل الكوكب» وتالياً مستقبل البشرية» وهو مستقبل معرّض 
للخطرء جراء «تطور مجتمعاتنا الراهن» (مشروع ص 3). وعلى 
الرغم من كون هذا الهاجس» على الأرجح» مشتركاً بين أكثرية 
الكائنات البشرية» فمن الممكن أن يكرن هناك عدّة طرق لتصؤر 
المستقبل: وهي طرق مطبوعة كلها بتصزرات شتى اللزمنكء 
اللمصيرا و«للتوقع. 

وإن لم يكن في الإمكان رسم خط فاصل دقيق بين الجنوب 
والشمالء والشرق والغرب» بين البلدان المصئّمة والمجتمعات 
الزراعيةء فإن هؤلاء الذين تعاهدوا على علاتات ما بين 
العقافات» إنما يجابهوت باستمرار مواقف متباينة بالنسبة إلى 
الزمن. ليذه المواقف تأثير مهم في طريقة صلع البشر لحياتهم» 
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نهاراً وليلاً. فهي مواقف مرتبطة ارتباطاً عميقاً بتصؤّرهم لمكائة 
الكائن البشري في العالم» ولقدرته أو لعجزه عن التأثير في ما 
يجري. (سيزوء 1993). 

إن أفهامَ الزمان المتباينة هي في عداد المصادر الخفيّة» الأكثر 
دمغاً لأشكال سوء التفاهم الثقافية. زمان» وهمء مكان-زمانء 
زمان دائري/ حلزوني» زمان مقدّس ومدنس (عادي)» زمان- 
تقدّم: إن هذه التصوّرات غير منفصلة؛ بدكَةَء عن بعفها البعض» 
لا من حيث المضمون؛ ولا من حيث المعيورش» في مختلف 
حضارات العالم» وهي تتشابك حالياً. تشابكاً جزنياً. غير أنْها 
متمايزة تمايزاً كافبأء ليكون لها تأئير مهم في اختلاف النظرات 
إلى مفاهيم مستعملة عموما في التراصل العالمي؛ مثل التخطيط» 
التنمية؛ التقذم. . . 


الزمان الوهم 


على الرغم من كون البوذية قد شهدت تفرّعات ممائلة للفلسفة 
الصينية؛ للتراث الهندوسي أو الديانة الإسلامية والمسيحية؛ فما 
زال يبدو أن كل التفرّعات البوذية متوافقة على جعل تصوّر الزمان 
نتاجاً محضاً للخيال البشريء ما دام الكائن البشري عاجرا عن 
معرفة الحقيقة (الواقع كما هو). يرق هاري شانكار براساد بين 
عدد معين من المُفترّضات المسبقة ومن الأطروحات حول الزّمان؛ 
المشتركة بين عدد كير من النصوص البوذية: 

«الزمان مفهوم مشق من تجوبة التغيّر [. . .] فالساضي 
والحاضر والمستقبل نمثل اثلاث حالات نقسائبة الشخص ما أي 
الذكرىء الإدراك والاستباق. هذه ليست مزإبا للزماناء وهي 
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ليست حقائق بذاتها. ان موسيولوجيا لنتناء التي نتوي على بنبة 
رمق إنما تحذد أنموذجنا القكري اللزعان والرماجةت 1١-1‏ إن 
الزمان خارجي بالسبة إلى الشبكة المكانية-السببية-الزّمانية 
وهي اشا ر حقيقي . حتى ق (براسات لتكةظ؛ 
1996(. 


المكان الزمان 


الرّمانء الذوري» الدائري أساساًء في تصورّره الصيني. لا 
يمكنه أن ينفصل عن المكان. أولريخ ليبرخت يختصر 
الكرسمولوجيا الطاويّة الشديدة التعقيد حول طريقة مجيء العالم 
إلى الوجود : 

#هناك خلاء اسديم؟ يحرّكه مدا «الطاره. الخلا والزمان- 
الطاو ا خلقا الليو-زهوكء المكان والزمان الدائري. إن تحريك 
هذا البو مزعو؟ خلق الااشي4. حقل الطاقة الشامل . خارج هذا 
الشيء تكوّنت السماءٌ والأرض؛ العالم المنظور. وان «شيلغ» هذا 
الحالم» وهو في حالة دوران» أنشأ الينغ-ياتغ. هذا الدور 
(الإبقاع: ٠‏ عسطارى) هو سبب الفصول الاريعة. هذه الفصول 
أنتجت وتنتح «العشرة آلاف اشيءاء الكانئات الحيّة؟. (ليبرحت» 
E < Libbrecht‏ 


الزمان اللولب 


في صميم الرؤية اللولبية للزّمان» السائدة لدى الهندرسبين 
والشعوب الأصلية في الأميركيتين» ولدى الصينيّين والشعرب 
الأفريقية» هناك تكرار متواصل لظواهر رأحداث طبيعية؛: سواء 


51 


على المستوى الكوني أم على المستوى الإنساني: تكرار شررق 
الشمس وغروبها؛ تكرار الفصولء دورة الحياةء الولادة-المرت- 
الولادة. ليس الرّمان شيء ما يجري. بل شيء ما يعود. إنه 
مسار بلا بداية ولا نهاية. وتالياً لا يمكن «كسبه الوقتء كما لا 
يمكن اخسرانها» ولا مراكبته أو ضبطه بأية طريقة فال هلط ال» 
06# «الإثنين لا يأتي مرّة واحدةه يقول مدل غا في غانا. 
وبما أن الأحداث المتكرّرة لا تجري تماماً بالطريقة ذاتها؛ فان 
هذا التصوّر للزعان ربما لا ينبغي النظر إليه بوصفه دائرياًء بمعنى 
الدائية المفلقة: ول يرمق قرلا بجر ها 


في أفريقياء في جنوب الصحراء» يجري أساساً تصوَّرٌ الزمان 
بوصفه زمناً -حَدَئاً. قلا يُقاس طول الرّمن بوحدات ساعة الجدار 
الثابتة؛ بل يُعاش كملاقة بين الأحداث التي وقعت» والتي تقع 
الآ والتي ستحدث كما أو فوراً۔ فما لم يحدث أو لم يكن 
ثمة إمكان لحدوثه الفرري؛ إنما يقع في خائة خارج-الزمان. وما 
هو أكيدٌ الحدوث» أو ما يقع في إيقاع الظاهرة الطبيعية» إنما 
يكون في نطاق الزّمان المحتوم أو المخروم (المحتمل). (مبيتي: 
Mbit‏ 1988(. 


في هذا التصرر اللولبي للرّمان. لا تكونُ آفاثُ الرّمانِ هي 
نفتهاء فلكل آنٍ منها «سمة نعتية وحيدةه: ١لا‏ يتحدّد مجرى حياة 
روا بعدد من رتيل م مسا فال ذلك أشنا 
صي يتقدّم إلى أن يقترب من الحدٌ الذي سيغدو» بعدهء رجلاً. 
ثم ينضج الرّمان عندما يجري الفصل بين الذكر والأننى؛ غير 
القابئين للتباين في سن الشباب. (تيمرسما: 508ا هل 
206 
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الزمان المقدّس والرمان المدنس 


في العالم العربي الإسلامي؛ يدمج تصوّر «الزمان؛ بين النظرات 
العربية التقليدية للعالم قبل الإسلام؛ وبين تأريله القرآني الجديد. 
إنه وريت الرؤية الدورية للثقافة ما قبل الإسلامية وبحثها عن 
الطهارة الأصلية. على أساس أبحائه المعمقة في الثقافة العربية - 
الإسلامية» تصوغ اكزاشيبر رماكل الرّمان على النحر الآني: 

لإن الرّمان الذي يمر يجري إدراكه وكاأنه أداة شيطانيت 
لإبحعادنا عن طبيعتنا الحقيقية» عن المصدر الإلهيء ولجعكا نتودىق 
في مهاري النسياا. ...نكيف نير العالم من دون أن 
نشوههء وكيف نتطوّر من دولا الابتعاد عن أصله؟ بالنسبة الى 
العرب (والمسلمين؟) هناك نوعان من الزمان٠‏ الزّمان المقدس 
والزمانا المدنس (العادي)ء اللذان يعملان تعارضي. الزمان 
المدنس يسير في اتجاء المرب : مثلما يبتعد مجرى ماي عن شع 
يُمعدنا الماك عن أصلنا. وعليه فإنا الطهارة والصدجة والحقيقة 
موجودة في الاصلء وتاليكء فإن الّمان سيء٠‏ سلبي 3 ..]. 
الزمان المقدس يصارع ضد الإمان المدثى. اوهو يساعد الإنسال 
على الرجوع للماضي ٠‏ يساعده على تذكر أصوله. على استعادة 
يشوعها. لماكل: Remacle‏ 1997( 


الزّمان التقدم 


خلال تاريخ الفكر الأرروبي» ارتدى التامل في لغز الماك 
الذي تناوله من قبل الفلاسفة الإغريقيّون» رداء خخاصاً تحت تاثير 
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الرسالة المسيحية؛ إلى جانب تأثيرات أخرى» وانخد اتجاه ثنمية 
العلرم الطبيعية والداررينية وفكرة التقدم والثورة الصناعية . 

فإذا كان الفكر العلماني لليونانيينَ القُدامى قد اتجه بتحر خاص 
نحو الحاضرء وكان يتقبّل الموت بوصفه المصير الطبيعي لكل 
كائن حيّ؛ فد الروحانية المسيحيّة ستعطي معني جديداً للموت 
وأعمية جديدة للمستقل . في منظار التراث اليهردي-المسيحي؛ 
حياة الكائن البشري هي طريق نحو ماله الأخير: يما أنه مخلوق 
وعلى #صورة إلهههء فلا بد له من السعي إلى تحقيق هذا القصد 
الإلهي. إن الكاهن البشريء الذي كلفه الله يأن يكون حارسه 
على الأرض» إنما يمكثّه ‏ خلال فترة حياته ‏ أن يمارس تأثيراً 
في مصيره الخاص؛ ومصير كل ما هو كائن على الأرض. 

مع الثورة العلمية» أدخلت فكرهٌ التقدم؛ فكرةٌ تطور بلا 
ارتداد. إن الثورة الصناعية؛ ازدهار التكنولوجيّات المذهل» 
أوهمت بأن الكائنَ البشري سيكون أتدرٌ على ضبط وتوجيه تطور 
المجتمع وتطور الحياة. وتالياً» لن يكون هتاك مُوجب حتى يخاف 
الإنسان الحديث من المستقيل» لأنه سيتمكن» بفضل قدراته» من 
التخطيط لمستقبله. اليوم؛ هناك عدد معيّن من الغربيّين يعيدون 
النظر في هذا التفاؤل. 


غالب حسین › الهند (الهتدية ذ (Findi‏ 

«ني الهنديةء هناك كلمة واحدة اللأمسن١‏ ولالعدء: ١كال‏ 
التي تعتي ايوم انطلاق؟ من الآننه. السياق يقزر اذا كنم تسيلو 
إلى الماضي أو المستقبل». 
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حميدو دبالو الستغال «الفلائية) 


اني البيوليةء؛ لا بجري التفريق بين الحظات الماضي أو 
المستقبلء تهامكي1 تدل على الماضي بكاملهء واجامتغو؛ ندل 
على المستقيل بأسرء. فاا كنم تريدون إعداة المستقبل > بتوجب 
عذيكم آنا تأخذوا بعين الاعتبار الماضي بكليجا. 


تبوفيل أفوزوء التوغو (الإإبوبة) 


فی الإبونت هناك كلمة واحذة (دءء) للأمس ٠‏ الماضي ٠‏ 
وللغده المستقيل . وَيُدَدُ على الحاضر بكلمة «اقذ۴» . فاا سنل ٠‏ 
«كم يلزمتي من الوقت اللذهاب من هنا إلى هناك بجيب الناس 
في التوغو بحدود أعداد الوقفات التي يتعيّن على شخص أن 
بتؤتفها وهو بسير. وذلك لأنا الئاس يحملون أقراضاً على 
راسهمء ويحتاجون إلى التوقف بين حين وآخرا للامتراحة لحظة. 
فحن نضع ساعة للمواعيدء بالرجوع إلى الفترة التي تم فها هذا 
العمل أو اذلكء أو بالرجوع إلى مختلف لحظات اليوم بالسبة إلى 
الذين يصكلوك. 


فالمير د سورك الرازيل (البرتغالية البرازبلية) 


«في البرازيل» «الستقيل الا ياتي أبداه. غالبا ما نوجل 
مشاكلنا للغخد. وسرعان ما يخدو الوم امس . قفي البرازيل ترط 
فكرة المستقبل بعفهوم االتقدم؟. الماثل في علمنا لطم 
والتقدم؟). إن مفهوم المستقبل سياسي . «البرازيل بلد مستقبلي)» 
كان شعار الاقتصاديين 2 عهد الديكتاتورية. المشروخ يشدّه على 
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فكرة المتقبل (المستقبلية). هل هذا بديل من الفردوس؟ أظنٌ أنه 
يجب التشديد على منهرع «الحاضر؛ وهالآن». 


شان انني وغ مالیریا (باهاسا ماليزي؟ 


اعندما تسال ماليزبا كم يلزم من الوقت للذهاب من هنا إلى 
هناك يمك القول: «أوه شربة سيجارة تماما. هذا يعني أنه لا 
يُماهي الزُمانا بساعة الجدار. فهر بالأحرى بعيشه بالمقارنة مع 

يقة اتضائهء أي وهو يدن سيجارة عندما ينتقل من مكانا إلى 

كما يمكن ذهم الزمان فقط في مياق ثقافة ما هناك مجال الا 
يقهمه الأجانبُ لدى المالبزيين» اهو بالتحديد مجال الزمان. لدى 
الماليزيين إحاس غيل جد بالزمانء الأمر الذى يبعي فهله في 
نطاق مجتمعهم . وبسبب موقنهم اللامبالي تجا الحياة وطبيعتهم 
المستكيئة (تجاء العمق)؛ ليس عندهم شعور بالزمان. 1١-1‏ 
أجل إنهم بيطرن قمة بالحياف الثمينة لديهم ؟ لكنهم لا يعطرن 
قمة للوفت. غالبا سيصزح ماليزي بأ عمره تسعودا سن عندما 
دكودا قد عاش عته حوالي سيعين اسنة. إن دعوة إلى الجتماع في 
مجمع تكون الحين من الزمان غير محذّد. يمكن اللمرء أن يصق 
في أي ساعة من النهار» فيأكل ويرتحل متى يشاء. لبس اهناك 
قواعد صارمة. 1١ ١.31‏ ولكن بالنسبة إلى الماليزيين. تضاء 
الوقت. بهدوء؛ في الصيد على اضفة نهر واللعب مع أطقال 
والحديث مع جيرانهء والصلاة في الجامع أواحتى احتسء الشاي 
في المحخزن المحلي» لبس من الوقت المهدور. من يستطع القول 
إن الوقت قد مو فقطء مُشمرك إذا كان أحدهم يعمل أو يجني 
المال؟ [.. 1. 
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بولين تانجيوركء الوتبارواء زيند الحديدة (الماورية) 


في اللغة الماورية ليس عندنا كلمات اللوم للغد أو للاامس. 
بُحكى عن الماضي بوصفه «الزعن الذي كان الئاس بعيشونه من 
قبل؟. العرلمة ندمر كل القوى التقلبدية لتصزر الزماف. لأ 
الحواسيب تربد القيام بالامور في اساعات محددةة. 


جارلاث د سورك بنفلادش (اللنغالبة) 


«البدا الأسامي للمشروع اهو أن «الجنس البشري موجه انحو 
التدمير الذاتي٠.‏ اليس هناك «عامل فِنين؟؟ إن الطيبعة ‏ الشديدة 
اضر في يلدي تعلمنا أنا الحيّة تعوت وآ الأشجار تفقد 
اورائهاء وأ الغابات تبلل بالامطار؛ لكن هناك اأيضا ولادة 
جليدة تجذد» وبعود الد وافر؟ عن جدیدا. 


جرلاد وانجوهي کينيا (جبکو بو وكيسواهيلي) 


«علينا أن نتساءل إلا لم يكن ضرورياً تغيبر مفهوم الزمانا في 
حضارات عثل حضارات مالزيا ألو أفربقيا. فا ألها أكثر تر جها 
نحو الحاضرء والتصوّر الغربي أكثر توجهاً نحو المستقيلء فإن 
الخطر كام في أن هذا الاخير يحذد وجه مستقبلنا المشترك. 
تكاد لا تستطيع أبة ثقافة السماح للفها بالعيش في عرزل كاملة 
وتالياء ثمة حاجة عندنا في أفريقيا وآسيا إلى أنا نصبح أكثر 


ترجه نحو الماعبل». 
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وسيلة خرشوش» الجزائر (العربية) 


مان المقذمة التي تعبر عنها الذقرة الأولى من المشروج تطرح 
مشكلة على القارى» العربي . تقول للذ كانت مجتمعاتنا تواصل 
العمل أبضاء الزمن طويلء وظلت تنمر كما تدمو قي الوقت 
الحاضرء فان الإتسالية ستتهي إلى تدميرها نفها. إننا ترفض هذا 
المنظارا. (مشروع» ص 6). 

جوت تر جمة ۷eآet‌Persp‏ بكلمة امصیر؟ الذي يعني «Destin»‏ . 
والحال فان القارىء العربي لن يتمكن من اكتشاف نقسه في هذا 
النص» لآل مجتمعاتنا (العريية) لا تتوق لغبر التفتح + من درن أن 
تشعر» مع ذلك بأن ذلك سيفضي إلى دمار البشرية. إن هذا 
المنظار بغدو من الصعب تتبله إذا كان النص يفول آنه «مصير ٠‏ 
لأنن #المصيرة لا يُرفض في المجتمعات الشرقة. فهو مقبول كما 
هو. مشلا ينبني أن نعلم أن الآلام المعنرية والجسدية التي 
يعانبيهاء يوميك الافراذ في مجتمعتا هي أبعد ما تكون الاما 
ضيه فهي ١عبور؟‏ اإلزامي١‏ تسمح لهم بآ يبنوا لأنفسهم 
شخصيّة مترازنة. ولهذا فإننا نتقبل عضيرناء: دون أذ أنكود 
قذريين؟. 
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4. القيم 


«في المشروع لأجل عالم مسؤول ومتضامن» نؤكد معا 
على أهمية إيجاد قيم مشتركة بين مختلف الحضارات» 
لتدبير صيرورة المتحد البشري في القرن الواحد 
والعشرين. . .» (وثيقة التحالف: «البحث والبناء لقيم 
وقناعات مشتركةةء أيار/ مايو 1997). 


إلى أي حد تَتقاسمٌ الحضاراث قيمأ مشتركة؟ هل لهذه القيم 
شمرلية عالمية؟ نعم الاحترام» التسامحء النزاهةء العدالة» 
الاعتدال؛: الحبء الغفران... هي قيم تبدو موجودة في كل 
حضارات العالم. والكلماتٌ التي تترجمها تظهر مواضع تشابهها. 
ولكنّ في راقع العلاقات الاجتماعيةء تخطي هذه القيم ذاتها 
ممارساتٍ مختلفة باختلاف الحضارات. وتصئفها المجتمعات 
تصنيفاتٍ متباينة. هكذا يُعرب مغربي عن رأيه: 

«حتا أحب كثبرا فكرة التحالف الاساسية. لكن عندي مشكلة 
للتوقم على المشروع: ‏ فمفاهيم المسؤولبة و«التضامن؟ غير عناسية 
هنا حقاً. خذوا فكرة المسؤولة: إذا انزلق كأس من بدي وانكسر 
أرضاًء فإنني لا أقول في النتي ٠‏ انا سف لقد كسرث كأ 
وإئما أثول< «إنكسر كأس؛. لال مصير الكأس ليس بين يدي 


59 


وعلى كل حال لحن الا تحت فكرة المسؤولبة الفردية. حى إن 
فكرة «المسؤولبة المدئيةة؛ ار المواطية هي فكرة غرية جدا. فما 
نفهمه نحن سكان العالم العربي؛ فيم جيدا هو مهو 
“الاستقامة:. لكنّ هذا أمرا مختلف تماماء وفكرة التضامن؟ 
عندناء هذه الفكرة مرتبطة بالجهاف بالاخوان المسلمين الذين 
خر طون لسرت قتا 

المسؤوئية؛ التضامن؛ المساراة: الأمثلة التالية يمكئها إيضاح 
ضرورة تعميق فن الإصغاء الفكري بالئسبة إلى ما تعبّر عنه أو لا 
تعر عنه بعض الكلمات. 


المسؤولية 
امن الفرد إلى العالمء لا تخرجء كما ترى؛ عن طوق 
المسؤوليات والكفاءات على مختلف الأصعدة». (مشروع؛ 
ص 29. 


سارفاراز. الهند (الهندية 


للا تكاد تو جد فكرةٌ المسؤولية الفردية في تتافتنا. ل بد للمرء 
أن بكو ممثلة للحكرمة أو رئيس دبا حتى يكون مسؤولاً: فلا 
بكو المرء مسؤولا إلا عندما باط بمسؤولية خاصة من قبل 

- عندما طلبت خط هاتفياً. طلب مني التصديق على توقّحي 
عن مل ممل للحكومة. 

عنذما تقدمنا بترشيحنا لعملاء طلب متا نقديم وثائق 
وشهادات تكون مصدّكة من ممل للحكومة. 
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في الثقافة الهنديةء بوصف قيام الأهل ابثوبية الأولاد اترية 
صالحة: إبأنه ١كارتاقيا|‏ فارز؟؛: أي راجب ولیس لمسؤوليقة, 
بالنسية إليناء هذا المفهوم السب لاله يعطى دلالة أكثر ارتيا 
بالاهتمام المخصّص للآخرع. 


دو اشيوء الصين ١المانداريشة)‏ 


ايعكس مفهوم “المسؤولية؛ (زي رفا الطبيعة التناقضية 
النموذجية للفكر الصيني . فهو يتطبق جريا على أولتك الذبن 
بماوسون اسلطة فعتبرون ايا مسؤولين ٠‏ فيما الكائنات الشرية 
الأخرى البسوا كذلك. إلا إن واجبهم الوحيد هو الطاعة اللاعلى 
عنهم. هذا الرفض لتحمل مسورلية ذردية ينكس يا في 3 
الناس برقضرن التوقيع إراديا على عفدء مبثاق أو وتة مئل وة 
المشروع. .. فهذا يعني تعرّض الموقع للخطرا إنهم يقضلون 
الخاتم المحايد. كما لحيل فكرة المسؤولية إلى مفهوم أخلاقي 
برق أننا جميعنا مسؤولونا عن كل العالم. الكنّ تطيق هذا المغهوم 
الأخلاتي (مثلاً تقديم مساعدة لأشخاص محاصرين في مبنئ 
بحترق) لا يصدر عن شعور بالواجب الأخلاقي إبقدر ما يصدر عن 
برعاي علتي على طبه حتى لا يفقد ماه الوجه ويلطخ بالعار. 
إلا هذا النمط من المسؤوئية يصح تبنيه بالنسية إلى اولك الذين 
لا تردطنا بهم ية رإبطة. وبعد قان المثل الشعبي يغول اإبضااء 
اعندما أن کان على طريقك وهو مظلوم. فلا بترڈد في ا تجريد 
سينك المساعدته». بينم يمكن الفكرة المسؤولية والتضامن أن 
تكون مرتبطة في الفكر العتربي؛ بمفهرم الجرم؛ فيما تقدم 
الأنظمة الأخلاقة الصيية على فكرة العار. هذا الجلين الحتاقى 
بلحظ في ممارسات مختلفة لجداء. ١‏ 
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دبودوني تكو اللكاميرون اس 


اني ثقافة الباساء وحتى لدى قبائل كاميرونية جمّةه يقصد 
بكلمة ١مسؤول؛‏ رجلا بحرس امرأة (رالذرية) تحت سققه 

للحفاظ على الممن والمعنى اللذين قد ترتديهما المسؤولة تجاه 
الإنسائية فاطبة ترجمت هذا المفهرم بكلمة ينا ومعناها شخص 
ما عله ديد حابات لشخص أ أو شىء سريم العطبا. 


حميدو دبالو الستغال «الفلانية) 


«ني تافتناء المؤول هو الذي يرتكب عملا بنفسه ومياشرة 
لکن حتى وان قام به شخص راشدء فإنه بسب إلى مشيلة الله. 
هذا معنا أن ثفائتنا تتقبل بصعوبة فكرة المسؤولية خصوصا 
عندما تكونٌ غير مباشرة أو جماعية. وفوق ذلك هناك مثل 
يقول ٠‏ إفعل كل ما تجد الناس يفعلونه»ء وعناك ملل خر يقول* 
“لا يصخ إلا ما يقوله كل الناس». 

الترجمة كلمة مسؤ رليةاء اخترت كلمة «ووننااء» اكلشّتا التي 
تسبل إلى سلوك مسلم طب وأب صائح لأر أم) أمرة صالحة». 


شان غي ونؤء ماليزيا (باهاسا ماليزي) 


جالأولى. وجدت مفهوم «سؤولية مزعجاً وأحياثا مخادعا في 
عة مجتمعات اغربية (وأكثر فأكثر في المجتمعات الشرفية). فما 
هو حال مؤولبتناء ونحن بدلا من الاهتمام باقاربنا الكيرل. 
نتركهم لمصيرهم أو نضعهم في دور راحة للأشخاص المسين»؟ 
أين هي المسؤولبة التي لكر من التبخير بها؟ في التحالف نتحدّث 
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عن امسؤوليتنا» في إنقاذ العالم من الكارثة الوشيكة. ونبذل كل 
ما بوسعنا لخلق عالم أفضل الأولادنا. ولكن. يا للمهزلت ونحن 
لا نستطيع اذا نفعل ذلك الأهلتاء مع أنهم كانوا مسؤولين عن 
رفاهنا لآم طويل جداً!ا في مالبزياء بعر وضع المرء الأهله في 
دار عجزة مداتا أخلافيك ويشكل اتنا حتى وإ كان الأمرا لا 
يتعلق بجريمة. فالمجتمع يعتبر أنناء وبهذا العملء قد قضرنا في 
تحمل مؤوليتنا. الأنا القيمة الأكثر إجلال في المسجشتمعات 
الماليزية والصينية والهتدية؛ حي بز الأبناء أو الإبثار العائلي 

هتاك مثل صيني بقول؛ «خارج البياتء بتبع المرء لأصدقائه 
ولكنه في داخله يتبع الاسرته». عمل من دولا التعاضد بين 
الأعل. فإن الأسرة تنفكك» ومن دونها ستضيع التفاليد والتم 
والتقاذتا. 


جان-لو هربيره فرشا (الافرفسية) 


ايستند مفهومٌ المسؤولية إلى إطار تصوّرات تندرج في التراجيديا 
اليونائية حيث يعيش البشو والآلهة علاقتهم بالقدر عيش مأسويا 
وعدفياً؛ في هذا السياق سيولد منهوم الشخص. بين القرنين 
السادس عدر والثامن عشرء سينزلق مفهوم الشخص نحو مفهوم 
المسؤولية. إن المسيحية البروتتائتية؛ ,بلحو خاص؛ هي التي 
ستوظد مفهوم المسؤولية. المرتبط في أن بالطهرائية على صعيد 
السلوك الوجداني والاقتصادي لاحتى إن ماكس شير سيذعب إلى 
حد جعلها لاضن الرأممالية). في القرن العشرين» تحت ضخط 
الحركة العمالية والأفكار الاشتراكيةء ستحاول شخصانية إثانويل 
مونييه الكائوليكية استتبات ترازن أعدل بين الشخص ومسؤوليته 
الاجتماعية. [...] 
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ناهيك بأل هذا الثبار الإبديولوجي بالذات هو الذي بطع 
بطابعه كاتوليكية البابا يوحنا بولس الثاني الكالوذكبة» كما سيط 
نقابة التفامن . في مطلم الثمائينات. سثرى؛ في افرنساء ا وزارة 
الشؤون الاجتماعية تتحوّل إلى وزارة التضامن . 

إن التثار الشخصاتي؛ الإنسانيء المثالي» الموسوم بمسيحائة 
معيّنة. هي أحد الروائد الكبرى ثلفكر السياسي الأوروبي الذي 
e‏ بتنوير اختار كلمات عنوان التحالف [.. .ا من اهنا كاي 
الاتججاة إلى محو علاقات السلطةء التنافضات بين الطبقات 
الاجتماعية. الكييات الدقيقة للاستتمارء للتمركرء للملكية 
لإعادة إتتاج الرأممال» كما عرضها ماركس. 

هذا يقوذ إلى ١تداسي١‏ كل مكاسب نضالات هذا القرن 
التحررية» وأفكار التجارب السياسية والاجتماعية للشعرب 
المغلوبة التي أعادت بناء ١تراثاتها‏ من خلال توراتهاء 3. . .]. إن 
القغز فوق هذه اللحظة للاعتراف المتبادل بخصوصيّاتهاء الما 
يضني الشرعيّة على العالمية المجرّدة التي سمحت طيلة أربعة 
و إبخلط احضارنا مم االحفارة؟. 
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التضامن 


إن المجهرد التغامتي هذاء المقيرل بوضوحء سيشكل 
الشرظ السياسي الذي يتيح لجميع البلدان أن تى أهداناً 
مشتركة واستراتيجيّة متماسكة» (مشروع ٠‏ ص 24). 


ہو اشيوء الصين (الماندارييةا 


«جرى الاصطلاح في الاستعمال المتداول» على ترجمة كلمة 
«تضامن٠‏ بكلمة توان جي لهذه الأخيرة تضمين شيوعي محض 
ومتشدذد نعيد للذاكرة «التضامن العظيم بين بروليتاربيى جميع 
البندان؛ خلال مرحلة ماو. في المرحلة التي ترجمت فيها 
المشروع»ء كانت الصين فد صارت قي مرحلة نقي حقيفي 
للشيرعية مع الحفاظ على سمتها. وكان من شأنا ترجمة 
اصطلاحية أن تذكر بتجربة قاسية؛ وأنا تدعو الصينيين إلى اعتبار 
التحالف كأنه دعابة شبوعية راهنة. . ٠.‏ وإلى رففه. 

لهذا السبب الكبيرء إخترت مصطلحا آخرء اسي لي الترجمة 
«تضامن1. اكسي لي1 تحني اض المرء جهوده إلى جهرد 
الآخرين؟. 


حميدو دإبلوء للستغال (للفلانية) 
١نجلى‏ مفهوم اتضامن؛ في المشروع على شكل رغبات 
وواجبات. فى قافتا هذا المفهوم أعمق بكثر مما هر معبر عله 


في المشروع. فهر بالأوني يُنظر إليه على أنه واج وحق» من 
زاوية التساكن والقرابة». 
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غالب حسين » الهند (الهندية) 


في الهتدء بني الهنوة محا بثرا من دون التفكير بذلك. فلا 
يُنتظر عن الآخر أن بتول اشكراى لأن هذا القول يطل يا طيعة 
المساعدة الجماعية المتبادلة نيهي تقوم على توافق ضمي تبادلي 
داخل المأحد. فإذا كان لدى أحدهم عمشكلق الا يحتاج إلى للب 
المساعدة. التبادلية هي الأساس المتين للمتحد. لذا في بعض 
الثتافات لا ثقال الكلماتٌ دوم الأنها حين لفط ربما تكسر شيا ما. 

غالبا ما تمثل اللناث التي فيها كلمة معادلة لكلمة «شكرا 
مجتمعات لا يسوذها هذا التعاضد المشترك. 


تبوفل أموزوء التوغو <الإبونةا 


ثلا تنتهي الحياة على الأرض: إنها في الأعلى ١‏ ويمكن اللمره 
أن يواصلق إدرلك اعواقّها بعد الموت. وعله؛ لكي يمل المرء في 
ابلاط الأجداد. يجب عليه أن يعيش بانسجام مع تن 
الكائئات. وان يشعر بالتضامن مع مشاكلهم . هذا عو أصل عادة 
الاجداد الذي يعجره بعض الأفارقة بمثابة عبادة للموتيى؛ وعليف 
يسكنٌ القول إا المونى في أفريقيا ليسوا مونى. 1.3 

في أتريقباء يتضامن الأشخاص الذين يشعرونا أنهم مترابطرن 
برباط ج مشتركء برباط مسؤولية أو بالإيمان الواحد. عملي 
التضامنٌ هو مسألة مول وتجاور ومعرفة. ذالمرء يشعر بالتضامن 
5 اناس يعرنهم؛ كافراد الأسرة وجيران الحي ‏ الفرية. . . هذا 
التضامن يعجر عنه وبعاش بطرف شتى > استقبال أفراد الأسرة 
ومساعدتهم» وكذلك الحال بالنسبة إلى اهل الحي والخرياء؛ 
وتقاسم ثروته مع الآخرين؟. 
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بوسفا عي اللستغال ردن 


“كذلك سند التضامن إلى عالم الجر انات والطيعة, <التضامر 
والمسؤولية هما واجالا بالسبة إلى جميع الاشخاص الفين ل 
ر ود في استعادهي من المجتمع. هذ المفاحيم يل إلى الوم 
والضيانة والتعاضد والتشارك والتسامح. فیس لاتشارك ردي 
في المجتمع المستغالي هذا المضمون المادري الذي يراد اضفاوه 
علية. ذالمرء بتشارك مع الآخرين في ار والضراء معا وفي 
الحنالا والتعاطن ببكلمات أو زيار فف عن العلانات 
الإنسانية التي بيني التضامن أو جايو فإنه بحل لضا الى 
العلاقات بين الكائن المشري دالحیوانات» وبينه وبين سیل 
الطييعي . في المججتمع الولني (Wolo‏ ليست هذه الكلمات 
جرد شعارات هي ملوك وطريقة عل وفع > 


دباغانا الإجمان. عوربتانيا (السو کین 


“في الالغة السو زنك one‏ ال دنت امل لذدل علي 
الغريزة االتجمحة. ا منهوع المضامن القوابي حر منهوع أساسي في 
المجتمع السونينكي , فهو في تدا وخبر كلق ما يساعد على 
الوحدة والخلوف عنى الاستقرار والتقدم في عستوق روابط 


الثرلبة. وهذا التضامن حن عه دوها تحت هد االلاعينء. 


كران سر ٠.‏ اللاكسداق دیور دیق 


قال عندنا. اوه قاسم الخزء بل قاس العا هذا الملل 
بوتيط بالمفهوم الأكثر کشا درجت الباكستائي ٠‏ مهوم 
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ال«يرادارى٠.‏ إنه الفظ مشتق من ابيرادار؟: وهي كثمة أوردية تدل 
علي تلاج إن هذا المغهوم يصهر الجهود والقرى والشرفا في 
عتحدٍ ما. كما أنه يعني «التضامن». 

البيراداري يكودا من سلالة ملتركة. فكل الشر الذين يمكلنهم 
الاثثمكء إلى جد مشتركء مهما كان بعيذكء إثما يتبون إلى 
الببراداري نفسه. 10-1 البنت تنسب إلى ببراداري أبييء الكنها 
بعد زواجها تنثمي أبضاً إلى بيراداري زوجها. اللموأة مؤولباتها 
الخاصة. وأعمها آنا تضطلع بأدرار التوشط في المنازعات 
والخلافات ار المشاكق داخل العائلة: بين بيراداري وأحد أو 
این لإبراداريى ایا ریراداری زوجها)؟. 


فالمير د سوزاء البوازيل ار تغابة البرازبلية) 


«في البرازيل. تحيل كلمة اتضامن؟ إلى نمطا معين من 
المساعدة الاجتماعية. الا بد من مساعدة الشخص المحتاج 
(المعاملة بالمثل غير ضرورية). 
أغوستي نيقولو كول. كاتالونيا (الكاتالانية) 

البدو لي كلمة تضامن باردة انفعيّة وبراغماتكية. 10.3 
فالمره بعندو متضامنا اليس بالحب (كاريتاس) بل الأننا إن لم 
نتضامن فسرف ثئرق معا. إن الأمر يتعلق بطريقة اصطناعية 
لموازئة الفردية (الغربية) المهيمنة. بفول غسدافو استيقا من 
المكيك إن كلمة ١تضامن»‏ قد حرّفتها ممارسات اولك انذيئن 


استفادوا متها حتى يصلوا إلى مراتهم الغردية والجماعية. في 
عالم «المتحدف لبس اللتضامن معني : انظرا الأن المتحد في جوهره 
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الخاص حو حصيلة العلاقات الإنسائية الشخصية التي اللا تحتاج 
إلى مزيدٍ من التضامن الموازنة الفردبة عبر الموجودةة 


كارن أولمر. المايا (الألمانية) 


لان لفط اتضامن٠‏ صادر عن الابديولوجيا الاشتراكية او «التضامن 
الأممي » ليار الراديكائي . في محجم ما تترجم كلمة تضامن 
بفكرة فإيثار الآخر fûr den anderen) ١‏ لك eh rete‏ أي رنفكرة 
وضع المرء على مستوى واحد مع الآخرء دون أن يكونا مساو 
له تماماء وهذا الموقف يتير بمسافة ما من الآخرء ويقوم على 
لإبلاف؟ محدود مع الآخر. 

في المقهوم المسكوني. ينطوي مجتيع مسؤول على التضامن. 
إلا إن المسيحي البروتستانتي المفكر اتخذ النلفه كلمة اتضامن 3 
المنتمية بادىء الأمر إلى الحركة العمالية الأمية. لقد فيم العمل 
الاجتماعي ٠‏ إنعاش الققير وتكفل جماعات مهمشة في المجشمعء 
على أنه شكل خاص للتضامن المسيحي مع العالم. 

إن دولة الرفاء الاجتماعي الالمائية منيّة على هبدأ التضامن 
بدا تأميس الدرلة الاجتماعية مع يسمارك في نهاية القرن التاسع 
عشر؛ وكانت ترمي إلى ربط الطبقة العاملة الجديدة بالامبراطورية 
الألماة الجديدت وتالا كانت تهدف إلى تأمين نظام اجتماعي » 
من خلال استيعاب الحمال. هناك في المانا مستويانا للمكاسب 
الاجتماعية: مستوى الضمان الاجتماعي. المؤسس بقوة على 
أساس الموقع - الداعم من خلال نظام حصص في ضمانات 
اجتماعية إلزامية. وتكون المكاسب على مقدار الحصص. وتال 
فان حصص التقاعد هي بالاحری ضمانات اکر عما حي شرك 
والمستوى الثاني هو مستوى المساعدة الاجتماعيةء المتحذر من 


69 


التراث الديني والإحساني الإسعاف الفقير وإنعاشه. فإةا لم يكن 
لديكم موارد انتم وأسرتكيء بحن لكم أذ تتفيدوا من هذه 
المعونة: 

بعد أعوام من توحيد الألمانيتينء سنة 1995 قُرضت طرية 
جديدة لدعم الولابات المتحدة الجديدة من جمهورية المانبا 
الديمتراطية السابقة. هذه الضرية سَمَيِتِ ١ضرببة‏ تضامنية 
«عSoarittsucha»‏ وفرضت من قبل الحكومة بوصفها هينة 
خارجية دات سلطة. 

وهكذا قام على التضامن مبدا إعادة توزيع الواجبات 
والأكلاف. نحو جميع هؤلاء الذين يتتمون إلى جماعة وكحدة أو 
منظمة (الدولة). لكنّ مبداً التضامن من هذا لا يفترض مسبقاً 
المساواة. إذ غالباً ما يجري استعمال لفظ «تضامن؟ في سياق 
تُمارس فيه «سلطة خارجية» ضغطأ على الشعب حتى يقرم بواجباته 
أو مسؤولياته. 

كما في هولندا انطلقت في المائيا عذة مجموعات في 
السبعينات؛ داعيةٌ إلى التضامن مع الأميركيين اللاتينيين أر 
الأنارقة. مثلً. وكانت الفكرة ضرورة توسيع التضامن إلى شعوب 
أخرى» غير جماعتنا أو مجتمعنا أو أمتنا. وكانت تنطوي على 
فهم للعالم بوصفه «عالما واحداا» انحن كلا مؤولون عنما 


حلين تر إلن. هولندا (الهو لندية 

«في بلدىء دل ستار الكتمان على مفهوم «التضامن». فهر 
غير موتبط ضرورة بالجماعة التي نتتمي إلبها معلا الجا 
التضامن؟ مع المواطنين الأمليين الخواتيماليين٠‏ أو مع ضحابا 
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التمييز العنصري في جنرب افريقيا الخ). فهو لا يستعمل في 
إطار العلاقات الاسرية أو علاقات الصداقة. إته مريّط بالعقيدة 
الاشتراكية وينطوي على مسؤولية مشتركة ناشطة؛ تجا أرلتك 
الذين يعيشود في وضع عن الحرمان. كما أله مرتبط باس نظام 
الدولة للضمان الاجتماعي. ويرى الناس أن من الطبيعي ألا 
يدفعوا ضرائب للدولة المكلفة باعادة توزيع الثروات». ١‏ 


نفيسة سباعي ٠‏ المغرب (العربية 


هني حياتي اليوميةء جاور نساء ورجا يتازعون لأجل البقاء. 
أمام هذه الأوضاع الحقيقيةء حيث لا جدرى للكلمات ما دام 
الواقع فقا العيوداء وحيث الاولوية لإيجاد الطعام. وترفر سقف 
للنوم» وملابس للارتداء تبدو لي كلمتا اتضامن؟ وامسزوليةا 
مضحكتين» وحتى عبشّين. وبما أن هذه الكلمات جرى تداولها 
في استعمالات صالحة لكل مناسبةء افإئها ألت إلى إفراغها من 
مایا الحضفي .٠‏ 


المساواة 


«الأزمات الثلاث عالمية وأدّت على الصعيد العالمى إلى 
نشوء أولويات مشتركة لأجل العمل:... الحد من 
التفاوتات بين الأشخاص والمجتمعات. ..» (مشروع» ص 
225 
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شان ني ونع ماليزيا إباهاسا ماليزي) 


«أبواب قصب البامبو تمضي مع أبواب قصب البامبوء 
والابواب الخشبية مع الابواب الخشبية». هذا المثل الصيني 
يسكس القيم الملازمة لهذا المجسع- فهو بعني أن على الفقرك أن 
بتزاوجوا في ما بينهم» وأن على الأغياء ألا يقرا مم بعضهم. 
هذا شديد شبه بنظام الطبقات الهندية المغلفة (الكاستا) حي 
المتذسون لا يتخذون لهم زوجاټ إلا من داخل عشبرتهي فما 
الطبقات المغلقة العليا تجعل أنذائها يتزار جوت من داخلها. 
وهكذا يكو عن الصعب على أي شخص لا يعرف نظام القيم 
حذل ألا بقرم بترجمة جيدةا وأا تكولا عنده فكرة صحيحة عن 
الوضع؛ أي إا اكتفى بنظام الطقات الابجتماعية. فحى لو الي 
هذا التظام؛ متذ أمد طريل ٠‏ فان الصييين والهنود الراديكالين في 
ماليؤياء ما زالوا بمارسونه في الخقاء. والحال عناك قلبل من 
الرواجات المختلطة بين مختلف الطبقات. وهذا يد أيضاً من 
فرص التزاوج بين مختلف الأعراق الإاثيات). 

إن العدالة؛ المساواة هي مفهوم مركزي في السياسة الماليزية: 
لأ هذا المجتمع منتؤع. يتالف سکان ماليا من صييتين ”أغياء 
غالبا وهنود (اغنباء نسبيا أو ففراء) ومن مالبزيين اذقراء في 
أغليتهم). والحالء لأجل موازنة السياسة والحد من التغاوت لقي 
المداخيل): يعم الماليزيون بامتيازات خاصة. فقد ضعت 
لأجلهم سياسة ١تمييز‏ لإبجاي!. لكن المساواة غير قائمة مم ذلك 
لأنا هناك تفاوتات (مظالم) داخل كل جماعة إثية. مدلا هناك 
صبنبوف فقراء وماليزبون أغنياء. المساواة مستحيلة لأ التاس لم 
يولدوا متساوين ١‏ بعضهم ولدوا فقراء وأخرون ولدوا معاتين. 
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وعله قان «الجميع بولدون متساوين > لكل البعض أكثر ماواة من 
آخرين. 


غالب حسين» الهند (الهندية 


لانن مفاهيم مساواة لالامساواة) وعدالة شديدة الارتباط بالثقافة 
الأوروبية؛ حيث يعشر كل فرد متساوياً مع الآخر أمام القانوناء 
وحيث يتحيق نيل العدالة في موضع آخرء إلا أمام محكمة. إن 
سكان بلد في أزمة اقتصادية ثابتق. يعيشون في الحاضر. وتال 
يكون من الصعب جد عليهم أن يشعروا ببأتهم يُعامئون معام لا 
متكاذئة. حتى انهم لا يعرفون كلمة 60/6821 (لا/ متكافىء) ولا 
يستطيعون حتى التفكير بالممارسات التي تعكس المساواة. ولا 
تثار مسألة البحث عن عدالة (لدى الدولةء مثلاً). 


3 
حل النراعات 
«لن نتمكن. في أي متوى كان؛ من بناء الانسجام في 
العلاقات بين الإنسان ومحيطه؛ ما لم يكن مبنياً. ني 
الوقت نفسهء الانسجامٌ في العلاقات بين البشر أنفسهمء 
وبين المجتمعات ذاتها؟. (مشروع؛ ص 006 


يقوم الأنموذج الغربي للعدالة على فكرة مساراة الأفراد وعلى 
تطبيق قرانين موحّدة لا تفرّق بينهم أيَما تفريق. هناك نماذج أخرى 
(أكثر ارتكازاً على المتحدء تأخذ في الحساب المكانة الاجتماعية 
للأشخاص (العمر» الحالة الشخصية؛ الانتماء إلى هذه الجماعة 
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أو تلك إلخ). يجري التشديد أكثر على الحوار والتفارض» 
للتوصل إلى حل يرمّم الانسجامٌ داخل الجماعة. وهذه التمافج لا 
تسعى لتحديد مَنْ هو الخامر ومن هر الرايح. 

تمارس بعضٌ الجمعيّات المحلية أشكالاً تنظيمية للاتحاد ولحل 
النزاعات: مثل هارامبي )Harmbee)‏ الشعوب ني كيتياء الكوتونغ 
- رويونغ في ماليزياء البانشايات في الهندء البيراداري في 
الباكستانء إلخ. إنها تسمح بتجتب اللجوء إلى السلطات» مع 
المخاطرة بفقدان ماء الوجه وخسارة المال. 

عندما يتعين حل نزاعات» تدخل في اللبة قم خاصة تتقبلها 
جميع الأطراف بلا جدال. الأنها تندرج في التراث الحقافي 
لجماعة عا. 


جرالد وانجوهي ٠‏ کيا (جڪويو وكيسواحيلي؟ 


«كبهوأرتو مشتقة من فعل كوهوأرتا الذي يعني الكسب 
جسدیا؛ ابستمولو جیا منطتیا أو معنوياً. وکل فرد يتحول بفعل 
الكييواوتو (الكسب) عليه تقلِل اما هو منطقيى. مجح : وإعطاء 
الآخرين حقوقهم. اي عليه أن يكون عادلاً وملصقا. إن الترجمة 
المناسبة للمعنى الابيستمولوجي والمعنوي لالأخلاقي) هي كلمة 
e«‏ اھ . وهي تعني الانكباب على الأمورء والعمل 
بموجب ظروف اللحظة. فالفرد العائل هو الذي يجب قر 
النظرء ويدعو إلى الإبداع البلوغؤ أهدافهء درن إلحاق الضرر 
بحقوق الآخرین؟. 
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معني إلا عندما يجا تقاسئياء ولا يمكن استعمال اتقتاح 
الأشخاص الفكرة بدرايق إلا إذا اجشتمعت الشروط لذلك أي 
إقامة إطار مبادلاث وحوار». 


المير د سورك الرازيل (الإرتغالية البوانيلية) 


اسلوب الحياة الرازيليت اجبتينهر برا شرو ه» يمتاز بالاطة 
الصداقة؛ التلافي (العشرة والإبداعية. حذه طريقة تعتملهه 
الجماعات الماعدة ذاتها بذاتها. غالا لابعمل القاتون في 
ابر ازيل ٠‏ وتالا يحاول التاس حل مشاكلهم بطربفتهم. دون أن 
يتقبدوا بشکټات حترية. لکن الهذه العادة البراثيلية وجه سىء 
يمكن استخدامها في الناد. شفي المرازيق. يجب ارتباط 
الأخلاقة +المطاهيم السياسية والثتافة. 

الت يعبر عن طريقة عيش خاصة بالمجتمع البرازيلي. 
المكودا من هنود وأقارقت من اررويين ومن أسيويين حديتا. هذا 
المزبج من الأعراق واللنافت ير اله بشخص» مشهور في أدبنا 
ماكونيما (032لههن310) = بطل بذرن اة خصيصت. 


المواطنية 
«مبدأ المواطنية: علينا أن نتعلم اعتبار أنفسنا واعتبار 
جميع الكائنات البشرية بوصفهم أعضاء كاملي العضرية في 
المتحد الإنساني, الواسع ٠.‏ (مشررعء ص 22). 


كيف يمكن لمبد! المواطنية أن يتحقق عينباً بالنسبة إلى جميع 
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أعضاء المتحد البشري الواسع؟ في معظم اللغات الأفريقية» لا 
توجد كلمة مقابل «أمة-دولة رذلك لسبب بسيط هر أن هذا 
المنهوم لا ينتمي؛ تاريخياء إلى طريقة التفكير في التنظيم 
المجتمعي الأفريقي. نفي مناطق تشاد الريفيّة» الكلمة المقابلة 
شعبياً لكلمة «دولة» هي «أكرما» (حكرمة) التي تعني «قيادة» أو 
«إمرة». هذه الكلمة منتصلة عن فكرة «المساواة». و أن سلطة 
الإمرة قد أخذت بقوة السلاح» غالباًء فإن (الآكوما) ترتبط بقائون 
الأقوى. 

للآكرما (الحكومة) سلطة طلب الضرائب والتكرّم على هذه 
المنطقة أو تلك أو تجاهلها. هذه السلطة لا يعارفها الأهالي: 
قفي إمكات المرء أن يذهب إلى هذه القيادة مياشرةٌ وأن يراقع عن 
المنطقة. لا يطالب السكان بما يحق لهم ولا يطلبوته ممن هم في 
الحكم؛ بل يطلبون فقط أخذ حقهم بعين الاعتبارء فالحكومة 
بعيدة» في المدينة» وتسعى للتسلط على القرويين. لكن؛ مهما 
تكن إيديولوجيّة الحكومةء فإن القرويبن سيحاولون جر تدخلاتها 
إلى بُناهم ومصالحهم الذاتية التقليدية». (هرشي: إماءمكء 
27 

في تاريخ العالم الغربيء صارت مفاهيم الدولة والمواطنية 
مترايطة تدريجياً. وان عمارسة المرء حقوقه وواجباته كمراطن» 
تنطوي على الانتساب إلى المجتمع المدني. منطقياً: المجتمع 
الأهلي يتعلق بالعلاقات وبالقراعد الاجتماعية التي تَوظدُ وتحسن 
مأ تعتيره الجماعات (السائدة) في هذا المجتمع: مدنياً 
(متحضّرأ). هذا يستلزم في حذء الأدنى أن تقدّم الدولة» على 
الأقل» الأمن الجسدي بحفاظها على القانون والأمن. في وضع 
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كهذاء على السكان الوثوق بالأشخاص المعنويين كإدارة 
الحكومة» النظام القضائيء إلخ. 

كائناً ما يكون الأمرّء هناك في عدّة أجزاء من العالم (وبدون 
استبعاد أوروبا» فروع كبرى من السكان لا يشمرون بأن الدولة 
تفرض احترام هذه القيم الأساسية في المجتمع. وتالياًء لا يعني 
شيئاً مفهوم “المواطنية» أو «المجتمع المدني». في هذه الأحوال؛ 
يمكن الكلام على مجتمعات غير مدنة (eازv-ة‏ sغاغاءه8)‏ . 


وسيلة خرشوش» الجزائر (العربيية) 


الكلمة المواطنية؟ (0416م1)0106 كما عربت عضمولا سياسي. 
وهي غير جذابة بالنسبة إلى العرب. فالسياسة لا تعشهم. وما 
عفاعيهم امواطن؛ دولة وحلفائهما» سوى نقاط اللمرجعية الثقافية 
الأوووبية. ونحن الا تطح استعمالها في مشروع اد ينترض به 
اجتذاب العالم العربي». 


فالمبر د سوزاء البرازيل (للبرتغالية البرازبلية) 


«اليوع» يتحذاث كر من الناس عن امواطية العالوك لكن 
علينا أن ناخذ في حسبائنا المواطية المحلية: مثلاً اهاملية 
هوامش المتروبولات البرازيلية أو االجرْجيّةا في الغابة 
الأمازوجت. 
حميدو دبالو للستغال اللاي 


في الستغال؛ الا يعني شيئ الاقتراح بعقد اجمعية ل ١مواطني؟‏ 
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العالم اسنة 2000. بما أن معظم التاس في السنغال الا يستطيعونا 
ممارسة حقوقهم كمواطين. فما عي جدوى الكلام عن المراطية 
على صعيد عالمي؟ إن كلمة «مواطن؛ تحيل إلى الأفراد. عندما 
ايكون المراد لدى الكشرين من الناس في العالم هو الاعتراف 
بحقوق الجماعة الي يمون البها (آنيات إثقت اقات سياسيةت 
نساءه شعوب الثقافات الشفهية؛ إلج). من الأقضل استبدال 
«مواطین ٠‏ ہہ اشعربا ٠.‏ 


آغوستي نبقولو كول كانالونيا (الكائلائية) 


إن مقايم #مواطن؟ ولمواطنية؛ هي مفاهيم فرنية كلا الا 
وة لها ولا دلالة وافعية في لساني ولقافتي. بالنسبة إل ٠‏ 
«المواطن» هو شخص بيش في المدية. أا أفهم المعنى السياسي 
للكلمة عند الفونسيّينك لكتني الا أناطرهم اها الِنّة. ا فهي بطري 
ذات جانب قاٽوني إنسجامي وجمهوري پزعجي كثيراة 


كارين آولمرء المانيا (الالمانية) 


إن عبارة «دول الكو كب العامة؛ المترجمة الى الألمائة د 
Genera»‏ › إتما ترق يقو كييرة ككلمة مستعملة في سياف 
عسكري» إلى حد ها مللا في (التعبة + ودناهتوالنطه۷) التي 
تتخدم أثناء القيام بهجمات عسكريفء ولإقاع الأهالي بدعم نوايا 
البلد الحريبّة. في ألمائباء تكون البرامج ذات التطاق الواسم 
ممكابة طريقة الرقم نفوذ لاعب مياسي» أكثر منها أداة تغيير. 
وتكونا صدقتها موضع ارتابء بالاحرى. في السباق الألماني». 
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المير د سوزك البرازيل (البرتغالية اللرازبلية) 


الوسائقل الاعلام تحذد المخيال الجماعي البرازيني . وكما هو 
حال الكان في العالم؛ فانهم الا يشاركود في مسار إنتاج 
الخبالات (2809ي08. فهذا وقف على أقكة قوية. ويضطلع 
التلفزبون بدور أساسي في البتاء الاجتماعي ١‏ فهو يقول فنا مأ 
ينبغي عليتا أن نأكل؛ أن نشتوي. وكيف بتوجب علينا ألا تعيش 
إن وسائل الإعلام تحؤل فكرة «المواطية؟ إلى مثهوم الخادع». 


الروحانية 


#لعتقد أنَّ الإنسانية سيتوججب عليها الشروع: في 
السنوات القادمة» بتطور ررحيء أخلاقي» فكري 
ومؤسسي» على نطاق واسع جدا» (مشروعء ص 20). 


تعد الروحانية والديانة من القيم الأساسية لمعظم الحضارات. 
فالأكثرية الساحقة من الكائنات البشرية تعتقدُ بوجود قرئ تتجاوز 
البشر. وإن عدم ذكرها في وثائق عالمية؛ يصدم غالباً الفاعلين 
غير الأوروبيين. وها يمكن تفسيرء بالتباين العميق بين المنظار 
الانساني المركزي للعالم الذي يعتمده معطم الأوروبيين؛ وبين 
الرؤية الكونية المركزية للعالم؛ السائدة في أفريقيا وكذلك في 
الثقاقات الهندوسية» البوذية والإسلامية في جنوب غرب أسيا وني 
الشرق الأوسط. 

إن غياب الإحالة الى الررحانية في مشروع بيان التحالف قد 
أغاظ أغلب المشاركين غير الأوروبئين (باستناء الصيتتين). فتراءق 
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لهم أنَّ "روح" المشروع كان يتجاهلٌ كلياً ذكرة كون الانان جزءاً 
متناهياً من كل لا متناوء ويضع جائباً العلاقة بين العالم المنظور 
0 المستور. وتساءل بعض الأشخاص ا لماذا للا يذكر 

المشروعٌ الديانة والروحانية؟ هل يتعلق الأمرُ بسهر؟ آم أنَّ هذه 
ا للعالم مهملة عَمْداً؟ إن كان الحال كذلك» خلماذا؟ 
“في السنوات المقبلة. على الإنائية أن تواجه ثورة روحبة 
أخلاقية. فكوية ومؤسسية واسعة النطاق»: هذه العبارة في 
المشروع لم تسقط في أدُّنِ أصمَ. ولكنء حيحلٍ يتساءل البعض: 
بروحانية أي جزء من الانسانية يتعلق الأمر؟ 


كان المشاركرن متفقين على إرجاع «الروحانية؛ إلى الدين 
المْمَاسس. وكان البعض متهم يعتبرون أن الدين المُمأسس كان/ 
وها زال من المصادر الكبرى للائقسام والاستبعاد؛ وأن ادّعاء 
الحقيقة يفضي إلى العنف والقمع والبطريركية. واعتبر أخرون أن 
الدين المُمأسس كان/ وما زال مصدراً للفتئة في البلدان المتعدّدة 
الأديان (كماليزياء مثلاً). وفي الصين» يجب استعمال مفهوم 
الروحانية بمعنىّ واسع جدأء حتى يمكن إدراجها في الآداب 
الصيية لاكتناه العالم. 


فالمير د سوزاء البرازيل (البرتغالبة البرازيلية) 


«الروحانية ليست فكرة مجردة فهي تتجشدء بأى شکل كانت 
عليد. في اللشر أو بواسطتهم دائماء بحسب ما يكونون وما 
يعيشونا. بعض المهرجانات أو الاحتفالات» مثا في البرازيل 
هي مهرجانات واحتفالات روحية بالسبة إلى البرازيليين فيما 
الجائل قد ل يعيشونها بهذه الطريقة؟. 
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تیوفیل مارو التوغو وة 


«الروحائلة في الفكر الاذريقي هي جوهر كل الثقافة وأساسها. 
فكل شعوب افريقيا تمتا بإيمانٍ اله خالق حا مكائن أعلى 
ندين له بكل بشيء: الحياة السعادت الهواء المتعش» المطر 
الشمسء الأولاد الثراء. .. فقي نظر الأفارقة» العالم هو ك3 
مخلوق» يديوه كائن أعلى ٠‏ هر الكائل اللنظام الكرني للنطام 
الاجتماعي والتوازن الفردي. 

أفريتِبا بكاملها تستحمٌ في الروحانية التي تتجلى بكيفيَاتٍ شتی 
وباشكالٍ مختلفة. [. . .] إنها تلهم كل القواعد الاجتماعية وثملي 
سلوك كل كرد من الجماعة أو المتحد. [...] 

تعاش الميحية في معظم المجتمعات الأفريقة كما لو كانت 
نوع من الطلاء على الحديد. ذلك أن أغلب الأفارقة يعيشون 
إيماتهم درن أن ينسوا ممارسات أجدادهم التقليدية. فليس نادرا 
أ رى اأفريقياً يخرج من القاس ويذهب لامتشارة مرابط 
(منحجه)ا» A‏ يمضي لتقديم الأضاحي. في عطلة نهاية اسيع 
لهذء الألهة أو تلك. لكل منهم تعويذته. طلسمهء كرييه اليقطينها. 
أو في ظهرء قرايين مسحوق الدجالين السحري وعلى صدره آر 
أسفل ظهرء؛ الوقليته من العدوء ولتحين وضعه المهني . 

بالنسية إلى الثقافة الإبويّة وثثافة معظم بلدان أفربقيا الخريتت 
بحاول «الحكيم؟ تلقين هذه القيم المشتركة للشبان: الحب 
الأيمان بالل الوخدة التضامنء القطدة؛ الصبرء الروج 
الجماعيّة. الد والشجاعت الصداقت الهدرء العدالة. الحقيقت 
المساعدة المتبادلة. القضية الاجتماعية في أفريقيا وكذلك التنية 
والعلم والحياة لا تقبل الانفكاك عن الروحاية. 
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5-5 شيو الصين (المانداريية 


«عموما لا يفهم الصييون كيف يمكن تصرّر الله والأرض 
كجوهرين كيانيين متمايزين. فهم الا يفهمونا معني الفصل بين 
العالمين المقدس والعادي؛ لان الطيعة. في نظر الميتين؛ حي 
ك عظيم متعلق بذاته وهي متعالية ومحايئة في آن. والإتساد 
حيث يعيشها ويعيهاء يكون في آخرا المطاف مركز الوجود لآ 
الحياة الروحية لا يمكنها أن تلل إلا من اخلاله. ارما كان في 
إمكان النلسفة الصيئية أن تقود شحبها إلى مجتمع مساواني 
وديمقراطي ؛ ولكلها لم تنعل ٠‏ بكل أسف لأ شخصا واحدا 
فقط خصوصا الاأمبراطورء عو الذي كان بجسشد الحضور الإلهي 
والسلطة السياسية 9 أن 

علي الرغم هن التحديث» لا تؤال الروحائية موضع اعتمام لدى 
الصيئّين» ولبس ذلك بالمعنى الديني ففط. ففي فكر الصيليّين» 
يجري التفريق بين المحياة المادية والحياة «الروحيةا اجيلم شن ٠‏ 
وهذه تدقُّ على نوعية الحياة لا بالمعنى اللاهوتيء بل بالمعنى 
الأخلاقي ٠‏ الجمالي والذهني: كنا هو الحال 8 أحد تعريفات 
كلمة (Spirituel)‏ في اللئة الفرنسية: ٠سمة‏ ما هو مستقق عن 
المادة؟. ريما أقول إن الصييين ؛ مثل الآخرين؛ يعيشون ايضا 
التجربة قالدييةا. فالسماء الفارغة والممتلكة معا تضطلع بدور 
إعلانيئ : ويعبّر الصينون عن إجلالهم لها وعن مخاقتهم البجيلية. 
هل يفتر الصينيون إلى معت روح الأليم لا يؤمنون اله أوحد؟ 


جين راسباش ٠‏ إكوسيا وتابلاندا (الانكليزية والتإبلائدية؟ 


عبداب كير من الغريّين على تناول موضوعة «اتروحائة». فعا 
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هي في البلدانا «الشرقّة؟ تضرب جذورها بعمق في بی المجتمع . 
واا کان هذا پو شك على ار مع التحديثظ. 
حلين تر إلن. هولندا (المولدية) 


١لا‏ يجوز لا أل نيم أوروبا وجميع اسكانها بمو «العلماتة». 
الواقع أذ أوروبا تشهد تعاظم الاعتمام بالحركات البديلة الأكثر 
قداسة» الي لا سعى إلى فصل الذعني عن لني . ١.3‏ 
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5. التغيّر 


«لئن ظلّت مجتمعاتنا تواصل لامد طويل» العيشن والنمق 
على النحو الذي تنحوة فَإِنَّ الشرية ستدمر ذاتها بذاتها. إننا 
نرفض هذا المنظار. ولتجتبه سينعيّن علينا أن نحولٌ في 
الأعماق طريقة تفكيرنا وهيشنا» (مشروع؛ ص 15). 


إن مجتمعاتنا التي تزداد تكثفاً وتعقداً: يصعبُ عليها 
تصور مسار تغيرها الذاتي". (مشروع» ص 30). 


في معظم اللغات الأفريقية لا توجد كلمات تخطبط؛ 
استراتيجيةء أولوية وتحد. ومع ذلك... 

منذ أزمئة موغلة في القدم» اجتمع الناس لوضع مخططات 
بقاء: أين نجد الماء والغذاء لليرم. وماذا نزرع للغد؟ كان يمكتهم 
أن يستخلصوا من تجربتهم مدى الوقت اللازم لوصول الأمطار؛ 
ومتى يصل الموسم الجاف؛ وكان الناس والحيوانات يسمعون 
وصولها من بعيدء ويترتعون اقتراب الخطر فيتتهرن بعضهم بعضاًء 
كما كانوا يتوقعون الحاجات المقبلة» فكانوا يتموّنون مسيقاً. رلم 
يكونوا محرومين من ملكة التوقع» لأنهم كان لا يصرّفون أفعالهم 
بصيغ الماضي والحاضر والمستقبل. بل لأن التوقع يعني التصرّف 
بحسب ما علمّنا الماضي بالنسبة إلى ما يمك حدوثه غداً. إنه 
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أحد الأساليب التي تسمح يعدم امختلال نظام الأمور والأشياء. 
لكن اللامتوقع ليس بين يِدَيْ الكائن البشري 

إن الفرق الأساسى بين التبصّر وفكرة التخطط الحديثة يكمن 
في من أو في ما يرجه الأحداث المقلة وإلى أين: هل توجهها 
قوى غير قابلة للتوقع آم يوججهها الكائن الشري ذاته؟ 


مفاهيم يصعب أن تُترجم 


نشأ مفهوم التخطيط من رغبة التغيير. وهو يترجم شهوة 
الانسان الحديث القوية ل«صنم» مستقبل الإنسانية والأرض 
والسيطرة عليها. فهو مع التصوّر ١‏ لخطي للزمان» في مرحلةٍ تجعل 
قياسه ممكناً وتأذن بوضع استراتيجية لبلوغ تغيير العالم الحالي. 
إن مفهوم امترائيجية يقترن تماماً مع فكرة تخطيط: فهر مشتق من 
اللي المسكرية. التي تعني وضع خطط بحيث يجري بارغ هدف. 

هل من المدهش أن يكون من الصعب نفل مفاهيم تخطيط 
وامتراتيجية إلى اللغات الأفريقية؟ تُروى حكاية جماعة قروية في 
الكاميرون» عاشت آثار التغير الحادث بإسم «التنميةه. فقيل لهم 
إن في إمكانهم أنْ يتصوّروا «مشروعاً»: ولكن يتعين عليهم لأجل 
ذلك أن يضعوا اتخطيطاً؛ جديا إن كانرا يريدون الحصول على 
مال الواهبين. ويما أن أية كلمة مقابلة لهذه المفاهيم الغربية لم 
تكن قد أَخْتْرِعَتْ بعد في لفتهم» فقد شرح لهم شخصٌ ماء معنى 
هذه المقاهيم لدى الغربئين. وبعدما أرضي تطفلهم ٠‏ #ترجموأة ما 
فهموه من ذلك إلى كلمات لسانهم الخاص. ومنذ ذلك الحين» 
صارت التنمية تعني في تلك القرية «١خل‏ البلبلته» وتُرجم التخطيط 
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ب احلم الأنيض)؛ وصار المشروع يعني اطلب المال من 
أوروياا. 

والحال» لفهم توه امرأة أفريقية عجوز كانت فد لاحظت: 

الماذا لا تحاول؛ موزونغو (الانان الأبيض) نهم روح 
الأفارقة بدلا من التفكير بقدرتهم على العمل ؟ الت لا تفهم أن 
كلماتك لا تمي إلى فكرنا؟۔ 

إن إحداث تمْيّرات وتنظيم الذات وتغيير أسلرب الحياة وأخحذ 
مبادرات واختراع استراتيجيات بعيدة المدى: إن ذلك كله يشير 
الى أن في العالم هذاء عدداً من الناس يريدون تغيير الأشياء 
ويسعون إلى الإقدام بشجاعة في معاركهم اليرمية» وأنهم يترفبون 
آفافاً تحمل أملاً للأجيال القادمة؛ وأنهم يريدرن رصن قواهم 
وتوحيدها. غير أن طريقتهم في تصور الموضوع وشكل الالتزام لا 
يمكن فصلها عن نظراتهم الخاصة إلى العالم والمتقبل والقيم 
والممارسات الاجتماعية التي يتماهون يها. إن العمل المستقبلي 
لا يمكن فصلهء أيضاًء عن التجارب الماضية الممائلة (مثل 
الدعوة إلى «التنمية1)» خصوصاً عندما يجري إدراكها بوصفها 
تجارب آئية من «الشماله. هذه حقيقة لا يمكنْ تجاهلها. 


التنمية بلا أوهام 


لأن فكرة التنمية». بمعناها الأول امسار عضوي للتفتّح»: قد 
تعرّضت لتحولٍ في النصف الثاني من هذا القرنء نقد اكتسبت 
تضميئاتٍ خاصة» يوم بدأ الرئيس ترومان ولايته الرئاسية. 
فتصريحه الشهير يوم 20/ 1/ 01949 كان قد بدأ بهذه الكلمات: 
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«علينا الالتزام ببرنامج جريء للإفادة من محاسن تقذمنا في 
المجالات العلمية والصتاعية» لأجل تحسين المناطق المتخلفة 
وإتماتهاا. وبشحطة قلمء كان العالم قد انقسم إلى قسمين: 
الشعرب 'النامية» والشعوب «المتخلفة؛؛ الأولى تكافح بنشاط في 
سبيل حياة جيدة» والشانية» سلبيةء بائسة؛ بدائية؛ فقيرة» 
ضحايا... وتهديد للمجتمعات المتقدمة. منذ ذلك الحين» 
صارت "التنمية» تعني الصعود على سلم الانماء التكتولوجي والتمو 
الاقتصادي . ولتن كان فعل (##ودهكء+ل ) مينياً على المجهول 
في البداية أو لازماً (زهرة تنمو بذاتها)» قإنه اكتسب معن معلوماً 
ومتعذياء من حيث لا ندري: على هؤلاء المتخلفين أن يكونوا 
امین ۔ 

أت أربعةٌ عقود من جهود «التنمية؛ إلى جملة نتائج. هناك 
أناس متعلمون أكثر مما كان قبل خمسين سئة؛ خصرصاً عند 
النساءء وهناك المزيد من الطرقات؛ المزيد من السيارات 
والبّرادات؛ والمزيد من الصناعات. 

ولكن مناك أوهام زائلة وانتقادات شديدة بالنسبة إلى تحقيقٍ 
مُثْلِ عالم بلا بؤس» المُثْل التي نادى بها الخبراء في «التنمية؛ 
الذين دعأهم البعض» وبوقاحة» مبثّري "دين الغرب الجديده. 


دياغونا الإبمانء موريتائبا (السوتينكيةا 

دفي ساقي الثقافي. لا تير الناس مقترحاث التغيير التي يجب 
أذ يقوم بها المجتمغ أو البشربة عموما. فعندناء يريط تغير 
العقلية بلحظات تير الموقع الاجتماعي في المتحدء وغالباً ما 
تصاحله شعائر عبورا. 
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جين واسباش ٠‏ کو سيا وتابلاند! (الاتكلزية والتابلاندية) 


اضمنا يفتوض المشروع مبقا أن جميع الموقعين (الفعلين أر 
المحتملين) قد جاؤوا من بيثة يسوذها الشعورٌ بضرورة نغيرات 
كبرى. ومهما جرى في المشروع من رجوع متواصل إلى احترام 
الآخره وقيل إن مبدا الشنوع يؤكد على أن تنؤع الشقافات 
والكائنات الحية هو ورقة كبيرة بشني أن تحمى وآن تحترم فاته 
قلما يتحدّث عن تعلم معرفة حكمة الالجداد الأصلتين. ربما كان 
من الأفضل أن يتمحور المشروع حول أسالبب التوجه نحو التراث 
والاكتطاء الذاتي » والحفاظ عليهما والممرّس همك وتقديم الدليل 
على التساهل والتسامح مع جم الكائنات الحيّقء وحبك هذه 
الحكمة مع التكنولوجيا الحديئة المناسبة؛ بدلا من إماتها بواسطة 
الدمير الذاني الذاكن الحديث. 101.1 

مرار؟ يرجح المشروع الى اختلال التوازن بين الأغنياء والفقرات 
مغترضا أن المداخيل المنخنضة تعني نوعية حباة ضابلة. إن حياة 
مزايع ۰ في قطعة أرض. تسد بانتاجها معظم حاجات أسرتة». عع 
فاتض صغير يسمح له بالمتاجرۂ ولكن لیس عنده سوى دخل 
ضعيف جد ينه الماء من اثر - يرى فبها الكثيرون» على 
غرار الإحصاتئبين العالميين علامة فتر. إن هذه الحياةء التي 
أتصوّرها حياءٌ مثيرةٌ للحسدء الا يمكننا في معظمنا إلا أن د 
بها في مدننا ‏ علب الأحذية» نحن الذين لا نعرف من اين 
يأتي الماء في الحنفيةء والذين نتززد بالأغذية والخضار من 
الأسواق الكبرى». 
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جرالد واتجوهي ۰ كينا (جيكوبو وكبسواحيلي) 
اني الكي-سواحيلي والجيكويوء لم توجد كلمات متابل 


«استراتيجية4: «تحد» و«أولوية؟ في الماضي. وتحت تأثير الثقا 
الغربية» جرى ابتكار كلمات مقابل هذه المقاهيم'. 


غوستاثو إسنيثاء المكسيك (الالمبانية) 


«التنمية تعني سلوك طريق يعرفها آخرون معرفةٌ أتضل وتعني 
ألنا على الطريق نحو عدف له رون وأننا في سباق في شارع 
دى اتجاه واحد. إن التنمية تعد بالثراءء وهذا يعني لدي الأكارية 
الساحقةء في الواقع. التحديث الندريجي للنتر ١.3‏ 10. فقد ريا 
,بالتجربة أن قدراتنا ومهاراتنا لم تكن متناسبة مع إشباع رعباتتاء 
بعدما صارت» رغبات خدمات صناعية. قباسم التديق ‏ نحوّلت 
استعداداتنا الى انواقص. لإنتاج حاجة التربية وتاليا نقص 
المدارس ٠»‏ جرى بادىء الأمو تبخيس أسالينا في التعليم والتعارف 
الاجتماعي من خلال معلوماتنا وحكمتناء ثم جرى منعها. 
(إستيقًا وبعاوظء 1998(. 


كران جسن الباكستان «الأوردو) 


هناك فوارق اشاسعة بين طريقة العيش الشرقة والغريبة. انظرة 
للمخاظر الأمنية وللمخاوف والاكراهات المفروضة على الجزء 
الأفئر من العالم. فإن هذا الجزء ينظر باحترام إلى مستوى 
المعيشة الطربى . فهذا ما يريده حتى وإن كله ذلك فقدائه 
منظرمات قمه اللراثت 
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تبوفيل آموزوء التوغو (الإدوبة) 


«في انظر الكثيرين من الأفارقة» تعود أسباب المظالم 
الاجتماعية إلى اعتماد الحداثة الغرية وتبني النقوه مقابل العمل 
1 .2 فتراءت لهم طريقة الحياة والتفكير والثقافة والوأصمالبة 
الغرية كأنها تقف وراء تجزئة النيج الاجتماعي للعائلة وللإخاء 
وللتضامن بين الأفارفقك إنها ورا طفراتٍ اجتماعية واسعة, 
1. . فار أسمالية عي أم الفردية والمركزية الأنوية والمنافسة. 
ولا يمكن فصل الراسمالية عن الاستغلال الفوضوى للموارد 
الطبيعية. والزراعة الواحدقف والفساد والذمار والتبذير وتقويض 
الي ...ا 

إن الحداثة من احيث هي سلوكء ألموذج حياة نمط تفكير» 
اسلوب حيات تظل ١شأن‏ الأبيض». 


جان راسباش» الإنكوسيا وتالاتدا (الاتكليزية والتابلاتدية) 


قبدو أن المحم على التمية أن تعرّض للخط الاستقلال عن 
مجتمع قائم على حاجات المستهلكين المتعاظمة باستمرار. خلافا 
لحاجات أعق الثقافات المحلية الأصلية. للا يمكن إشباغ هذه 
الحاجات محلا وتبدو أنها ترغمنا على التعلق بالأمور المادية. 
وهذا يبدو مضب إلى نقدان الاعتار الذاتي افيما المجدتمعات 
#النامية» تقمع الناسء دون أن يدروا غالباء بهذا العنف الثقاني 
الذي بنطوى تحت الحداثة. إن الديمقراطية وهم عندما نكون 
دين بأوهام مجتمع استهلاكي يجعلا ضحايا لصراعاتنا الذاتية 
لكي نجد طرق معيشة في هذه البنى او لكي الفرط في تعاطبها. 
ليس هذا النوع السلوكي غريب عا استطعت أن أراء في يرمايا 
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حيث يعمل مجتمع غير متشكل تحت ضغوط اقمع عسكرى لمشين» 
على الرغم من إمكان التفريق فه بين مستويات شتى من الإلجادة 
العننية ومن الامتطلاع. في بيرمايا يعاس القع بوعي من جاتب 
الضحاباء فعا حو هسور جدا في المجتمعات التحدقف ويتجنى 
فيها الأذى الجسدذي على صورة أمراض مزمنة واتتحارات بدلا من 
انتياكات أو فظاظات عسكرين. من المحزن أن يتمكن الاس 
يڪافحون في ظل أنظمة عسكرية من جعل الاق لاحقا أكثر 
صعوبة أبضاًء وذلك عتدما يقترنوف بالأشكال المحتملة للقعع 
المادوي ٠‏ وعم يسيرون على طريق التنمية». 


أؤسكار بسموينبي» الكونفق 


*في الحقبقة» الشدمية لا تعدب سوى الغرب. يشما ما يعدب 
أعماق المجتمعات في العالم اللالث. لا يزال عبر قابل اللمياطة. 
هذا المسكوث عنه سيدوم ما دام عدم احترام الاختلاف 
.... وما هو أكثر إلحاحا في افريقيا السوداء عو إنشاء مصنع 
أو مصانم لانتاج المعاني. لان افريقيا تعيش أزمتين» ‏ أزمة الغرب 
لإنحراف القيمء فقدان المعسى) وأزمتها (فقدان الهوبةء الثلل). 
على الصعيد الثقافي يقصفونا بقنابل ايتروية؛ قى كل شيء في 
مكانهء لكن الإئساني يموت. لقد جمد إنتاج المعثىا. 
(بیمو وبني : Bimwenyi‏ « 1990( . 
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6. خواتيم 


كما جاء في مقدمة هذا الكتاب. كان المشاركون في 

مجموعة ناكسوس مندفعين بتصميم أولي على التفكير ععأء 

من جهة؛ في نطاق التحالف لأجن عالم مسوول 

ومتضامن ١‏ في الؤال: كيف نواجه تحدبات القرن الواحد 

والعشرين؟ 

ومن جهة ثانية» حيث إن مجموعة ناكسوس قد راجهت مشكلة 

التأويل الثقافي الشائكة. إبات ترجمة المشروعء فإنها كانت متدفمة 

أيضاً لحفر المصائد الكامنة وراء أنواع سوء الفهم أو التناقضات 

ما بين الثقافات: حتى تجيب عن السؤال: هل يمكننا العمل معا 
ونحن نحترم التنوؤع الثقافي؟ 


التنؤع : معبر ضروري لبناء الوحدة 
إن المسيرة المرسومة في الصفحات السابقة عمّقت المعاينة 
الأولية التي أنتجتها. والحال فإن ١قول؟‏ ثنافة في الغنة ثقافة 
أخرى»؛ هر طريق مزروع بالأفخاخ. وتالياًء فإن فكرة نص 
وحيد» موضوع ومكتوب بلغة واحدة (غربية» عند الاقتضاء) 
ومترجم إلى لغات متحدّرة من رؤى أخرى للعالم (غير غربية» 
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يمكتها أن تفيد في تعبئة أشخاص وامتتقارهم في العالم كله 
لأجل مئال مشترك؛ هذه الفكرة ضعت على المحك. 

غير أن المسيرة كشفت أيضاً أن هذه الأفخاخ لا تحظم 
بالفرورة «الوحدة في التنوعاء لأن إرادة التوشد لأجل العمل قد 
ازدادت بعل هذا المسار للاكتشاف المتبادل. ولكن تبيّن أيضاً أن 
هذه الرحدة ليست مجانية. فهي ليست هبة من درن مِنّة. فهي 
تُبنى في مجرى مسار تعلّم فن التناصت الثقافي والتقريم المتيادل 
لدروب كل شعب التاريخية التي قادت إلى رؤى خاصة للعالم. 
فلا يمكن للوحدة الاستغناء عن عبور واع؛ قاس أحيانا من 
خلال التنوّع. 


اللغة: طريق إلى المساواة 


بما أف المدخل الأساسي إلى الحوار التعذدي في ناكرس» 
كان #اللخةة يوسقها :واحذاً من أستدق الجسابيز عن تقافق ».ريما 
أن لكل لغة أم مطبوعة بثقافتهاء نقد كان المشاركون في ذلك 
التبادل على قدم عيماواة فا منذ بداية المسار. كان جميع 
المشاركين ممتتين لتمكنهم من قول ما لم يكن ممكناً قوله في 
ترجماتهم للمشروع» والتعبير عن مختلف طرق الوجود والسّرد 
والاعتمام اهتماماً حقيقياً بما له قيمة لدى شعوبهم. إن تبادل ما 
بقي مسكوتاً عنه عادةً في اللقاءات العالمية» كشفك ‏ ليس 
للآخرين فحسب» بل لأئفسهم أيضاً - المفترضات المسبقة 
(المقاهيم الشائعة)ء الأساطير المؤسسةء نقاط ضعف الحكمة 
وغناهاء الحكمة الصادرة عن تاريخ شعوبهم. 
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النص بوصفه سابق-نص 

إن المسيرة التى قادتها جماعة ناكسوس أوضحت ما يبقى كامتاً 
في الأغلب. لقد أثارت استيعاء لما يعلمه الجميع بلا وعي؛ 
وبالتياس . 

ولقد بت أن شرطاً ‏ مسبقاً أساسياً لتحوّل «الشعور بالعجز» 
إلى «مبادرة؛ وتصميم وعناد لدی كل فرده (مشروع؛ ص 8)۔ 
وكذلك إلى عمل مشترك. يكونُ في تثقيف فن استطلاع شتى 
التجارب التاريخية وتنوع الأجوبة الثقافية عن هذه التحذيات. 


إن هذا الفن شديد الاختلاف عن إعلان بيانء فهذا ليس من 
الغنون الحرفية» مهارةٌ أو تقنيّة. فهو ككل فنء يجد أله ني 
أعمق طبقات التجربة الحياتية لشخص ماء وفي الحاجة إلى إيجاد 
طزيقة المنمه شكلاً وتصمونا : بين أولعك الثين يعائرن تجرية 
«الشعور بالعجز». هناك بلا ريب هؤلاء الثين لا يُصغى إليهم 
لأنهم لا يستطيعون الإعرابَ عن أفراحهم وأحزانهم» وعن 
أسئلتهم الخاصة وأجوبتهاء بلختهم الأم. 

على الأقلء تجارب مجموعة ناكسرس جعلت أمراً واحداً مثل 
ماءٍ الصخر: مهما تكن الانتقادات الموجّهة إلى نص المشروع وما 
يتطوي عليه من رؤية للعالم» فقد أفاد برصفه ماب -نص 
ةرط هسوّدة نص بامتياز» للبدء بالحوار أو بالأحرى 
الحوار المتعدد الأصرات والوجوه. والحال ربما كان الأمر كذلك 
لآن هذا النص إفترفن .تعبئة آأناس عالمياً وأنه - تناقضياً ‏ قادر على 
إثارة تساؤل ما بين الثقافات. ونظراً لأن ترتيبه بصوتٍ واحدء كان 
صادماً للبعض» خصوصاً في الأطر غير الغربية؛ فقد كان له أيضاً 
تأثير نافع لأنه أثار نقاشاً حفيقياً. (ماري-دومينيك . بزّو) 
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تصور وكتابة نص عالمي مؤسس لما بين الثقافات: 
لؤلؤة الربيع (المارغريت) 


ريما تستطيع تجربةٌ ناكسوس أن تقود شخصاً ما إلى التفكير بان 
من الأجدى تمضية الوقت في تعلم تنوّع الممارسات الاجتماعية 
وأسبابها التاريخية والثقافية الكامنة؛ بدلاً من محاولة السعيء بأي 
ثمن: وراء إجماع حول صياغة نص في لغة. مع ذلك» لم تكن 
هكذا الخلاصة النهاتية للمشاركين في مجموعة ناكسوس. بل كان 
العكس. إذ على الرغم من أن فكرة وضع نص «جاهز» للتوقيع ؛ 
قد آَعُثيِرَتُ مترسّحة في تصوّر غربي للعالمء وعلى الرغم من 
ظهور أن أكثرية الموقعين لم تكن قد قرأت النص يجدية؛ كان 
هناك شعور واضح بأن قرَّةٌ إيجابية قد فاضت من النص. وعلى 
الرغم من الإيحاء بأن المشروع يجب أن يُعاد الى موطنه» 
أوروياء لإفساح المجال آمام ولادة نصرص أخرى» كان قد جرى 
الاعتراف أيضاً يأن نصوصاً عالمية مؤسسة (مثل الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان أو ميثاق الأمم المتحدة) يجب أن توجد؛ وأن 
وظائفها التاريخية والحقوقيّة كنقطة انطلاق أو كمعلم حقوقي؛ 
يجب احترامها. إن سيب وجودها هو الذي يلزمنا بأن ثرى 
يفطئةء وكل على منوالنا وجميعنا مع الآخرين: كيف ندمج هذه 
الطاقة الإيجابية» التي أوحت هذه النصوص» في حياتنا اليومية» 
وكيف تتعاطى معها . 


وبعدء فإن مجموعة تاكسوس كانت متفقة على واقع أن الوقت 
قد حان للمضي إلى ما يتعدى الطرق الكلاسيكية في كتابة نتصوص 
وحيدة لأجل استعمال عالمي. كان بمة أمنية واضحة يفتح هذا 
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التَوع من النصوص أمام رؤى ومقاربات أخرى للعالم؛ تنطوي 
على شتى تعابير الحكمة الروحية والممارسات. عندها نشأ الرأي 
التالي : قلب الطريقة المألوفة. وهذا يتضمن: بدلا من ترجمة نص 
اجاهزا موضوع بإحدى اللغات السائدة على الصعيد العالمي»: بدا 
واقعياً أكثر البدة بتصور سلسلة نصوص امتناطة؛ وموضرعة بلغاتٍ 
محلية. ثم إن هذه النصوص يمكن ترجمتها الى واحدة أر اثنتين 
من اللغات «العالمية»: في سيل حوار أوسع حول مضاميتها 
وتكوين وثيقة جماعية. إن الفكرة الأساسية لهذه التوصية هي 
ضرورة المرور بتفسير الخاص لايجاد ما هو مشترك ‏ مبدتياً] 


إن هذه الصياغات المتناصضة» أظهرت للعلن ما بدا كامناً في 
السياقات المصلية» مبيّأ اهتمامات واحلام شعربها وكذلك القيم 
التي تنطوي عليها أساليب عملها. فاللغة المستعملة (حين تستند 
إلى النصوص والرموز والتوريات والأساطير؛ إلخ). يجب أن ترد 
قي فلوب الئاس المعنيّين وفي نفوسهم. من البديهي القول إن 
تصور هذه الصيغ «المتناضة» يجب أن يوضع بالتشاور مع 
المجموعات المحلية. 


وإن عملاً جماعياً على عقارنة مضمون النصوص المحلية» 
انطلاقاً من سياقات شتى (إقتصادية» سياسية؛ اجتماعية وثقافية)» 
سيُظهر الاهتمامات الأشد بروزاً. ومن ثمء سرف يستخلص منها 
ماهية المشاكل التي يمكن اعتبارها قابلة للمقارنة أو مشتركة. 
والحال» فمن شان ذلك إظهار القيم الكامنة التي تجعل هذه 
المشاكل في حكم اللامقيولة. إن هذه الطريقة الإجماعيةء 
التوافقية. في العرور بالتنؤع لاكتشاف الوحدة ستفضي إلى تاليف 
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«قلب» نص يُعلن مبادىء مرجّهة وقابليتها للتطبيق في سياقات 
متترّعة. هذا القلب يمكن تخيله على صورة مرغريث (لؤلؤة 
الربيم) تكون تويجاتها (النصرص في مختلف اللغات) متعدّدة 
الألوان. 

من البداهة أن النص الذي يضعه شخص أو مجموعة أشخاص 
لا يمكنه أن يمثل ثقافة. لأنّ القيم الأولية داخل ثقافة؛ ليست 
بالفشرورة هي نفسها بالنسبة لكل فرد. وتالياً. من المهم اعتبار 
المسيرة المقترحة لكي نضع معاً نصا بوصفه سابقّ-نصء للعمل 
معا 


في ما يتعدى سابنٌّ-النص : بعض القيم الاأساسية ٠‏ 
«الأمن؟ و«الكرامةا 


إن القلبٌ النابض للعمل المشترك في سبيل عالم أكثر قابلية 
للحياة وأكثر عدلأء إنما يتغذى من تطلماتٍ مشتركة. فهذه 
التطلعات يمكنها أن تولّد أولوياتٍ مختلفة باختلاف السياقات؛ 
لكنها تتمحور؛ عموماًء حول بعفى القيم الأساسية: الآمن كشرط 
مسبق لكرامة الكائن البشري. 

هذه التطلعات يمكن أن تُترجم إلى أعمال محلية ترمي إلى 
تحسين ظروف المعيشةء وبالأخص ظررف البقاء» وإلى توفي 
نزاعات» ومحارية أوضاع ظالمة» وإعداد مستقبل تكون فيه أجيال 
مقيلة قادرةً على ممارسة مسؤولياتها وحقوقها وواجباتها بوصفهم 
سكاناً تعترف بهم بلادهم وتحترمهم. كما أن هذه التطلعات 
يمكنها أن تُترجم إلى عمل مشترك عابر للمحلي في مواجهة قفايا 
شاملة . 
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إن مواجهة تحدي مبداً التنوّع في نطاق «الوحدة وحدة 
المبادىء الموجهة رالقيم الأساسية؛ إنما يتضمن التسليم بأن أنواع 
الأمن الخاصة بكل فرد هي جوهرية بنظر البعض» ولكنها نسبية 
بنظر البعض الآخر. 

ذاك أن هناك فوارق كبيرة بالنسبة إلى أهمية انعدام الأمن الذي 
يواجهّه الناسُ فوق كوكبنا. هذه الفرارق تتجلى بألم ليس بين 
الحضارات وحسب؛ بل أيضاً (رربما إلى نقطة لا يمكن قبولها) 
داخل المجتمعات. 

فالناس الذين يعيشون في ظروف انعدام الأمن إثما سيتصرّفون؛ 
من عدة زواياء تصرّفاً مختلقاً» ولسوف يطرّرون قيماً مختلفة عن 
فيم أولئك الذين يعيشون في وضع آمن. وعندما يتركز انتباه هؤلاء 
على مستوى المعيخة سيكون غيرٌ الآمنين مشغولين بالقا على 
نحو خاص . (ميشالون: «ملمطناق 1997). 

تنطوي الهشاشةٌ على أن الئاس لا يستطيعون أن يخاطروا 
مخاطر كبرى» ولن يُقدموا عليها. فهم لن يتصرّفراء طوعيآء يتاء 
على أفكار عامة. فهمء بالأولى؛: سيغفحصون إمكانات العمل 
الجاهزة هنا على المقاس» وحينئذ يستطيعون النظر في توافقها مع 
أهتماماتهم ومصالحهم الخاصةء الإمكانات التي تكون متوافقة مع 
الممارسات التي تعلموها بقسوةء مع التقدير لمجتمعهم ولحكمتهم 
الروحية. 

هناك حصيلة أخرى للأمن/ الهشاشة هي علاقتها ب 
«التضامن). عندما تكرن حاجات بقاء الفرد الذاتية وحاجات 
جماعته مضموئة بمجملهاء يكون ممكتاً الملل على رفاه أولنك 
الذين لا يعرفهم مباشرةً. بكلماتٍ أخرى» يمكن للتضامن أن 
يصبح امُغْفَلا». أي ممتدا حارج حدود المسؤولية القردية لشخص 


99 


ما. ولكن؛ في الحالة المعاكةء تفرضنٌ الهشاشةٌ تضامناً مرنيطأء 
متحصراً بالجماعة التي ينتمي الفرة إليها. 

عندما لا تكون هناك سلطة فوق-محلية تعتني بالناس عتدما 
يكونون كهؤلاءء مرضىء معرّقين» بلا عمل» مقهورين ومظلومين 
في معاملتهمء عندئلٍ يكونون مُكرهين على القبول بنظم الدعم 
العائلي او شبكات اجتماعية أخرى للعلاتة ‏ وجهاً لرجه - 
وتثقيفها أو زرعها. 

كما أن الهشاشة تجعل الفرد حيرا تجاه المشاريع الكبرى 
لتغيير #العالم» في ما يتعدى المنزل. إن منح الثقة للزعماء 
الإيديرلوجيين الوطنيين (والعالميين) إنما يتعدى أفق هؤلاء الذين 
يتعيّن عليهم الوثوق بالتجارب المتجذرة في «الهّنا والآن». إن 
حكمة نماذج لا تُعد ولا تُحصى - من النساء والرجال ‏ في 
العائلات والمتّحدات: النماذج التي نبين الطريق بضم العمل إلى 
الكلمات بكل وضرح وبساطة» هي الأسهل من حيث المتابعة 
والتطبيق. فمعرقتهم أكثر قبولاً وثقةٌ من المعرفة الآنية من مصادر 

إلا سرعة علب الحياة في أوضاع هشةء تعزز الحاجة إلى 
الأمن الذهني» وفهم معنى العذاب: وحاجة ملخة للدخول في 
علاقة؛ للارتباط للاتصال بمصادر الحياة» الأرض الام والقرى 
الإلهية. فليست الحياة الروحية شيا ما يُضاف وتالياً يمكن قذفه» 
ولا طريقة غامضة للهرب من قساوة الوقائع اليرمية» ولا مخذراً 
لآولئك الذين لم يروا نورٌ المعرفة. بالنسبة الى أكثرية البشر» 
الأولى هو الارتباط بالتّفّس الحيوي للحياة والبحث عن المعنى 
من خلال الوجود الشخصي وفي كل وجود. فمن حالة خشوع 
ذهنية ومن صمت التأمل الكثيف» يمكنٌ أن تطلع أفكار لعمل 
«مسؤول» تجيب عن الوشيك والفوري . 
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ما يحرّك الناس... معا 


بين التزام المشاركين في مجموعة ناكوس أن هناك عزما على 
التفكير والعمل معاء وذلك على الرغم من تواريخهم وثقافاتهم 
المسختلنة. فاك أنهم كانوا مدفوعين ببحض المعبادىء المشتركة التي 
كانت تقودهم إلى القبول بالدعوة للمشاركة في المسبرة. 


معرفة الذات في الآخر 

أول مبدا موجه للعزم على العمل المشترك هو الاعتراف بأن 
المرء يعيش مشكلات متشابهة في مختلف زرايا الكوكب. وكذلك 
مدا الاعتراف بأنها «مُذْرّكة» برصفها مشكلات» لأنها تعتبر غير 
متوافقة مع بعض التبم التي يُعترف لها وبدورهاء بأنها متمالة. 
مثال ذلك: راقع أن إنتهاك الكرامة البشرية وكرامة الأرض يجري 
الشعور به كأنه امشكلة» متجذرة في بعص القيم (وإن كانت هذه 
القيم لا تحظى» ضرورةٌء بالأولوية ذاتها ولا في كل مكانء ولا 
في كل حين). 
الكفاح في سييل مصالح مشتركة 

هناك ميدأ موجه ثانٍ هر الاكتشاف أنه يوجد قوی علي 
المستوى المحلي لكنه تتسبّب فيه بمشاكل. ولا تكون نتائخ هذه 
القضايا متمائلةً دوماء لكن القفايا (الأسباب) تكون منتركة. هذه 
الظاهرة تولّد التحدّى المشترك لرصد هذه القوى ومواجهتها 
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تقاسم حلم مشترك 

مبدأ موجه ثالث هو مثال مشترك؛ وهر في الوقت نقسه 
مصلحة مشتركة؛ مصاغة» ني هذه الحالة» بوصفها رغبة اليش 
بسلام في عالم متقع. 

هذه المبادىء الموجهة الثلاثة تبدر أيضاً أكثر عمقاً بالنسبة إلى 
أسس العمل المشترك» منها إلى القيم المشتركة. 


ما الذي يحرّك حركة عالمية؟ 


ثمة مجال للاعتراف بوجود قوارق حقيقية في أولويات العمل 
بين الناس الذين تنتابهم الكرابيس بالسبة إلى البقاء اليومي» وبين 
أولتك الذين يمتازون بالقلق على بقاء الكوكب والحاجة إلى 
استرائيجيات شاملةء طويلة الأمدء لضبط التهديدات التي تضخط 
على المحيط الطبيعي والاجتماعي. وهذا يقودتا إلى إثارة هذا 
السؤال الأساسي : أي فاعلين يمكنهم تحريك حركة عالمية؟ 


إن دعوتهم تحت شعار «فكّروا معأ عالمياً؛: واعملوا محلياً» 
تتكرّر اليوم» كشعار مولود من رؤية جديدة النظام الأمور؟ يبدو 
أنها تموضعت تحت أنظارنا وأنئا دعوناها «عولمة۲. لكنّ فضائل 
العولمة يبشر بها أولئك الذين يفيدون منها: أولعك الذين في 
متناولهم شبكةٌ اقترانات عالمية ‏ جسدياً» بالسفر من طرف 
الكوكب إلى طرقه الآخرء واحتماليأء بالملاحة في فضاء الأنترنت 
- والذين يفيدرن من الميادلات العالمية لمنتوجات وخدمات 
اقتصادية؛ تقنيةء فكرية وفنيّة. مع ذلك فلتراهن على أن 
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وهذا ما تعلمنا إيّاهِ الحكمةٌ البوذية على طريقتها: كل فرد هو مثل 
قطرة المحيط؛ يكون المحيط في القطرة وتكون القطرة ني 
المحيط؛؟ القطرة هي لا شيء من دون المحيط؛ والمحيط هو لا 
شيء من دون القطرات . 
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كلمة أخيرة 
الرحلة لا تنتهي في جزيرة ناكسوس 


إن المسيرة التي أنضت إلى نشر هذا الكتاب أعادت إلى 
ذاكرتي القصيدة الجميلة للشاعر الإغريقي كاثافيس» بعنوان ايتاك 
موه ٠.)‏ نهي تذكرنا بأن الأهم لا يكمن في نتيجة ما يدأ به 
بل في الطريق الموصل اليه: 


«عندما ستشرع بالسفر إلى يتلا 

صي لكي تكون الطريق طريلةء 

ملاي بالىغامرات. ملاى بالاكتشافات 

صني لكي تكون الطريق ا طويلة 

وأنا تكون كير الصباحاك 

الي تكتشف ها عيناك عرفا مهو ل 

وأنا تكون كير هي المدن 

التي ستبحث ها عن المعرقة. ۔ ٠.‏ 

وبعد الرّسو على جزيرة ناكسوس في اليرتانء فإن غنى 
اكتشافات البعض واليعض الآخرء وكل أنواع الحكمة التي حملها 
كل من المشاركين» من لدنهء قد شكّلت أملاً كيراً؛ الحوار 
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التشاقفي ممكن إذاً؛ ولكم طابٌ العيش معاً تحت زيتون 
تاكسوس:. 


ولكن. كما قال الشاعر؛ 

«عيكم السفر إلى بعد البعيده 

بعد من الأشجار الي تسجتكم. . 
أنعد من الحاضر الذي الا يرال بذك . 
أنعد من الخد الذي أخذ يقترب 
وعندما تظترن أنكم قد وصلتم 


أعرفوا كف تجدون دروباً جديدة. . ٠.‏ 


وحيث إن المشاركين قد غادروا مرفآ اكسوس فقد أبحرت» 
من جهتيء بحثاً عن مرافى»ء أخرى. لأن الاكتشانات التي حدثت 
في ناسوس فخا بتكل عا اناا تدر یندا حقاء 
لاكتشاف شعوب أخرى وما أنجبت من لغات ۔ 

إن كتابة هذا الكتاب كان لها معنى مرحلة جديدة في سغري 
الشخصي. فقد سمحت لي بأن أتقاسم غنى مضمونه مع جمهرر 
بالغ التنوع من العاملين في شارع أحياء ثقافية متنوعة في المدن 
الأوروبية الكبرى» ومن شرطيين قيد التأهيل» ومن أشخاص 
يعملون طوعياً في مراكز طالبي اللجوء؛ ومن دبلوماسيين قيد 
الإعداد» ومن معلمين» وطلبة في الادارة العالمية ومتعاونين 
أوروبيين موفدين الى أفريقيا. 

وإن المدخل إلى موضوعة هذا الكتاب ازدانت بعروض على 
شفائف صُوَرٍ متنزلة من سياقات جغرافية مختلقة: من الرسرم 
وصور الكاميرات والرسوم الكاريكاتورية والاعلانات. هكذاء ملا 

لمرئك «ما لم تقله الكلمات'. 
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في كل حال. يشل مجمل هذا العرض صدمة موحية 
للمستمعين وللقراء. فلكل منهم وعي مبثوث نسبياً لواقعة أن رؤيته 
للعالم» «للنحن»: للزمان ولقيمه الخاصة أيضأًء ليت بالضرورة 
عالمية. رما يدهش هو التأويل الملمرس لهذه الواقعة. إنه يجعلها 
غير قابلة للاجتناب. 

لكن الأهم من المفعول الْمُقْلِق المتونّد هو التحدّي الذي تثيره 
هذه الراقعة. لأنَّ الرسالة الضمنية لهذا الكتاب» مزدوجة: هناك 
«اداةه في متناول كل فردء بلا استثناء. فهي تسمح بفتح الباب 
على غيريّة الآخر: باب اللغة. وفوق ذللك» هذه الأداة تسمح 
بتواصل على تدم الماواة. لان كل كائن بشري يتكلم لغةٌّ تحمل 
ماضي شعبه ورؤيته للعالم. 

ولكم تأثرتُ كلما بن الجمهرر الفكرة القائلة إن اللغة يمكنها 
أن تكون فتحة لفهم الآخر. مثال ذلك تلك الصبيّة التي جاءت 
لرؤيتي بعد محاضرة في جامعة أمستردام» وهي تشكرني بحرارة 
على ما قذمت لها من مفتاح لفهم مشكلتها ‏ التي لا تزال ملتيسة 
- مع زميلها الاسباني : «عائلة صاحبي الاسبائية تلح على أننا إذا 
أردنا أن نتقاسم السرير نفسهء فلا بد لنا من الزواج بحسب 
الأصول. لكنني ما كنت متأكّدة من أن أراءه في الزواج كانتت 
متطابقة مع آرائي وتوفعاتي . ان بات الأمر راضحا وشقافاًا 
فتحن نقول في الهرلندية («عسده:ا) (اتزاوج») وهذا يعني حرفياً 
قواعد الطرقيق على أن يكونا (وفيّبن = ۷ها). وفي الاسبانية 
يُقال «متتدكف» آي بناء دار معاً (هئة) = دار» بک منزل). 
إذاً المسألة هي في أن نعرف إذا كان في تصوّره للزواج» يكون 
الوناء/ الإخلاص مهما عنده مثلما هو مهم عندي. ولئن كانت 
شعوب آيمارا الأصلية في أميركا اللائينية تقول على التزاوج ١صار‏ 
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انائيأه. أي أن على المذكر والمؤنّث أن يتحدا حتى يعيشا 
إنسانيتهماء فإن هذا له معناه الكبير بخصوص رؤيتهم للرجل 
وللمرأة ككائين ناقصين. سأقول له إن كنت تريد الاستمرار معيء 
يجب أن تتعلم لغتي الأم عثلما تعلتت لفته. . ٠.‏ 

والحال» فإن كل ثقافة تقول نفسها. وإن الاعثراف بالآخر 
Re-co-na tre)‏ : الولادة معا من جديد) يمر بالاستماع إلى ما 
ترحيه كلمائه عن إدراكه للواقع وعمًا يعطيه من معنى. يكفي حفر 
لماذا الخفيء غير المُقَال في ما يعبر عنه شخص ها بواسطة لغته. 
يكفي . .. نعم لکنه قول متسوع - فالتعارف (عنطاغمم:8) الذي 
يستلزمه هذا الإصغاءء الدرب الذي يقود إلى ذلك المرفأ قد يكون 
طویاڈٌ مليغاً بالمفاجآت والانحرافات والتضليلات أو الخيبات. 
ومع ذلك فإن الذهاب إلى لقاء الآخرء أليس شروعاً بالسفر إلى 
إيتاك ؟ 


عإيتاك منحتك السفْر الجميل 
ولولاها لما كنت سافرت. 

ناذا وجذتها حقيرتث 

فهذا لا بعتي أن اك قد خدعتك. 
إن الحكمة اللي اكتبتها 

تمح لك بفهم معى الإيتاكاتا. 
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ملحق 1 
التحالف ومشروعه 


التحالف لأجل عالم مسؤول ومتضامن (التحالف» لاحقاً) نشأ 
من مجموعة صغيرةء مدعومة من مؤمسة شارل ليريولد ماير 
(۴۴۳) السويسريةء التي تقع مكاتبها في باريس. هذا الجمع؛ 
المسمّى مجموعة قزيلاي» نشط منذ 1986 إلى 1993. إن 
التصميم على التامل في التحديات التي يثيرها القرنُ المُقبل؛ 
وظرُّق الرد عليهاء هو الذي كان يحَفّْز روَادها. عندما أخذوا 
ينفتحون على الخارج ويجرون اتصالات عالمية» كان التحالك قد 
وُلِد. فدعمت المؤيسة من أجل تقدم الإنسان (۴۴۴) نموه. 

لجعل الأمور تسيرء بدا ضرورياً أن نختار لأنفسنا منطلقاً 
واحداً» وأن ترام على الأهم: بيان» مجموعة فيم مشتركة؛ 
ومنظار استرائيجي. أجريت سلسلةٌ من المشاورات العالمية» ورأى 
الثورٌ مشرو التحالف. 

في شتاء 1998ء كان حوالي ألفي امرأة ورجل من مئة بلد قد 
وثُموا على المشروع» وصاروا عملياً أعضاء في احالف . 
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ماذا يريد المشروع أن يكون؟ 


ني وثيقة موسومة ب البحث والبناء لقيم وقناعات مشتركة 
(29/ 5/ 1997). كان أحد رواد التحالف الرئيسيين» بيار كالام» 
قد رسمّ تاريخ المشروع وحدّد وظيفته. فحص البادرات المنََّدَة 
في انجاه صياغة نصوص مشتركة في نطاق التحالف. 

«المصالحة بين الترابط الذي بجمعا والتيع الذي بيا إيجاد 
طرق جديدة لإجراء المصالحة في مرحلة من مراحل تطور البشرية 
حيث تزداد الترابطات كل يوم ومن هنا كانت ضرورة تدبير 
مشترك للكر كي قد فرضت نفسها على الجميعء ولكن حيث 
أخطار أمبريالة جديدة» سو على صيد التبم الاقتصادية أم على 
صعيد التصورات والمصالح لدي الدول الأقوى» تزداد برعا بعد 
نوع ء مستديرةٌ ودّات أفعال لانكماش على الهرية متزايدة أكثر 
فاك . هوا التحدي . 

في مشروع البيان لأجل عالم مسؤول ومتضامن» أكدنا معا 
على أحمية إبجاد قم مشتركة بين مختلف الحضارات التديير القردا 
الواحد والعشرين لجهة مصير المجتمع الإنسالي ٠‏ واقترحنا إعلانا 
ارلا لع قم مبادىء الحفظ والضون الإنسائي المسؤوليةت 
الاعتدال النطة الوح والمواة. 1 ..] 

لكنّ إعلانّ المبادىء لن ايكون كافاً. فالمشروع بذاته يسعى 
ورك كلام مشدركء ورا رؤية مشتركة للوضم الراهن؛ 
وللاستراتيجيات التي ينبغي الشروع بها معد لتفير مجرى الأمور 
خلال القرنا المقيل . 

لم تآټ في بوم واحد فكرة مشروع مشترك كأساس التحالفٍ 
مك وقكرة صباغته. اإثه مسار كاملل امعد من 1986 إلى 1993 
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حتى إن تحدي المشروع ذاته كان بمثابة تحدى البحث عن عناصر 
مشتركة عبر الإصناء لشيع الأراء من منطقة إلى أخرىء ومن إبيئة 
إلى أخرى. فكان كل بحث مجموعة فزبلاي أنذاك؛ ما بين 
9 و1983. يكمن في ذلك الإصغاء وذلك السعي وراء تقاط 
مشتركة. 

هذا ما كنا ندعوه أنذاك «الميداق التحضيري لدول الكوكب 
العامة وكان اللقاء الذي جرى في قد سرنايى) في أيلول| مبتعبر 
5 قد ابرز بالذات ذلك البحث عن الوحدة من خلال احترام 
الشتوّع. لنذكز أن الصيئبة مشلا كانت إحدى اللخات الرسمية 
لذلك الملتتى الذي اضمٌ استين شخصا قدموا من مختلف القارات 
وشتى اليئات. 

لكن ذلك لم يكن موى منطلق. وهذا المنطلق طهر اللبعض 
وللبعض الآخر باه جدّى كفايةٌ وراسخء احتى يستفاد منه ا كما 
يبدل اسمه عليه: مشروع إقلا؟ التحالف. ومع ذلك لم يكن 
سوى منطلق مطبوع حتماً بشخصية وثقافة المجموعة الصغيرة من 
محزري الصيغة الهاية وكلهم فرتكوفويولا. 

عدذ بدلية التحالف. اسنة 1994: كان من الطبيعي: اذك أن 
تغار مسالة ثواقص نصوص الانطلاقة وطريقة تحسينها. هذه 
المسألة ارتدت عذة أشكال ملموسة بد من صعوبات ترجمة 
مشرو اليان ذاته؛ فهذا المشروع موجود الآن في 22 لفت ولكن 
كان على كل مترجم أذ بجد في ثقافته الخاصة وقي العنته 
الشخصيّة معادلات لمفاهيم وسلاسل فكريق خاصة بالثقاقة 
النرضية. 1...3 

هل يكفي وضع كلمات؟ في إطار التحالفا» جرت عدة 
مناسبات وأثارت حوار؟ بين مناطق العالم؛ بين إبيئات وثقافات. 
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إننا نوى اجيد؟ غني هذه البادلات. فالتصوص الي نجمت عتهال 
وتقارير الاجتماعات والتصريحات والخلاصات المشتركةف لم 
تعرف كيف تستفيد اسفادة كاملة من هذه الثروتا وغازاء اما تعذر 
تجاوز مصاعب نفل كلمات وافكار من ثفافة إلى اخري» ولا 
نوعة العلاقات الإنائية الي البنت. فكانت الموسيقى؛ وعموما 
التعايير الفيةء وسائل فوية لير عن الوحدة والتتوع. ومع ذلك 
ظل وضع الكلمات آماسياً للنقل؛ للبناء في الديمومة) التوحيد 
الجهود الإرساء علاقات تعافدية أر علاقات حقوقةا. 
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ملحق 2 
المشروع لأجل عالم مسؤول ومتضامن 


تخي الشعور بالعجز وإعداد التحولات الضرورية للقرن الذي 
يبتدىء. التجمع حول أعداف وأحداث مشتركة»؛ مع احترام 
استقلالية كل فرد. مع فجر القرن الوشيك؛ تنظيم جماعي لحدث 
عالمي: رمز تنرّع العالم ووحدته» رمز اتحاد الطاقات حول قضايا 
مشتركة . 

هذا هو ما يتكبٌ التحالف لأجل عالم مسؤول ومتضامن؛ على 
القيام به معتل 1994ء وهو شبكة غير متشكلة؛ قرامها 2500 رجل 
وامرأة متحدرين من 120 بلداًء اختاروا السير معاً على طريقٍ 
اخترعوها وهم يسيرون» واخثاروا التحالف والتآزر لتحضير 
متقبل مرغرب فيه أكثر. 


مبادرة 
منذ 1986 إلى 1993ء وبدعم من مؤسسة شارل ليوبولد مار 
لجل تقدم الانان اجتمعت مجموعة من المثقفين باللغة 


الفرنسية (فرنسيونء بوركينابيون» كنديون» تونسيّون» سويسريون): 
مجموعة نزلاي لتقديم صوت جماعي يتثاول مشكلات عصرنا 
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الكبرى. وبوعي للمخاطر التي ستتهده البشرية على المدى 
الطويل؛ أطلقت سنة 1988 ندا حول الأحوال العامة للكو كب 
استناداً إلى الديناميكية التي كانت قبل قرئين؛ عشية الثورة 
الفرنسية» قد سمحت بإرساء أبن مجتمع جديد. 

سنة 1993ء قامت ستون شخصية من كل القارات» مجتمعة 
حول طاولة تحضيرية: بوضع مشروع بيان لأجل عالم متضامن 
ومسؤول» كأساس لملتقى التحالف وتفكيره. 

لن واصلت مجتمعاتنا العيش إبضاً الأمد طريل ء٠‏ وواصلت 
التطور على النحو الحالي؛ فان الإنسائية سوف تدفر نفسها 
ببنفسها. ونحن نرفض هذا المصيرا. 


هكذا يبدأ مشروع البيان لأجل عالم مسؤول رمتضامنء الذي 
يقوم على لحظ ثلاثة اختلالات كبرى (بين الشمال والجنرب» بين 
الأغنياء والفقراءء وبين الإنسان والطبيعة) تعكس أزمة مثلثة 
للعلاقات والتبادل بين المجتمعات؛ وبين البشرء وبين البشر 
وبيتتهم الحياتية . 


عيادىء» وقيم مشتركة في سبيل العمل 
يعلن المشروع سبعة ميادىء وقم؛ يمكن تأسيس عمل عليهاء 


کي 
# الحفاظ على الأرض للأجيال القادمة. 
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* الاتسانية حتى يتمكن كل فرد من حيازة الأساسي» رمن 
العيش بكرامة. 

* المسؤولية الفردية والجماعية تجاه مصير الإنسائية. 

# الحكمة تجاه المؤثّرات غير المتوقعة وغير المضيوطة 
للاختراعات التكنولوجية. 

* اعتدال العهية الاستهلاكية لدى الأكثر ثراءً. 

« احترام تتوع الثقانفات والبيثات والموارد الطبيعية. 

* قيام المراطنية العالمية. 


رجال وتساء من كل الآفاق' يتواعدون 


أكثر من 500 2 رجل وامرأة؛. من أكثر البيثات تترّعاً: 
متحدرين من 120 بلداًء هم الموقعون على المشروع لأجل عالم 
مسؤول ومتضامن» سواء بصفة فردية» أم بصفتهم ممثلين لمنظمات 
وشبكات قائثمة. في فضاء تبادل وتأمل واكتراحات» التقى الحلقاء 
داخل التحالف وفقاً لثلاثة سُبُل: في نطاق مجمرعات محلية 
لاكتناء البعد الجيو ثقافي على أفضل نحو؛ ورش مرضوعاتية 
لمجابهة التحاليل وتجميع المبادرات حرل عدة قضايا كبرى 
(تجديد الياسة؛ عولد اقتصاد اجتماعي متضامن؛ الحفاظ على 
الفضاء الحيوي؛ تجديد القيم والثقافة والتربية)؛ ومعاهد مهنية 
للنظر في التحولات الضرورية لي ما 

ولقد تواعدوا على أول موعد لكي ,تشيّلوا ويحضروا معاً: 
جمعية التحالف سنة .2001. هذه الجمعية هي مسار للنتين» بدأت 
فى كائرن الثانى/ ينابر 2000 وانئتهت في كائرن الأول/ ديسمبر 
2001 وكانت نقطة إطالتها العقد المتزامن لعدة لقاءاث عالمية 


1i5 


في كل قارةء «متواصلة؛ في ما بينهاء ومنعقدة في منتصف العام 
1 (21 حزيران/ یونیو). سيضمٌ كل لقاء قارّي مشاركين 
محليّين أو من المنطقة؛ وكذلك مشاركين قادمين من قارات 
أخرى؛ حتى ترتدي اللقاءات طابعها الثقافي التبادلي وطابعها 
العالمي. هذه اللقاءات ستعقبها دورةٌ عمل تجمع مندوبي كل 
جمعية لوضع النتائج معا ولتصوّر المرحلة الجديدة التي ستنفتح 
حيتت أمام التحالف. 
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